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 بسم الله الرحمن الرحيم            
 

  تقديم
 أ.د. عبدالله الزايد 

 أستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
 
 كر فإن الذكرى تنفع المؤمنينوذ   

الحمــد ر را العـــالمينغ نســـتغفرن ونســـتعينه ونســـتهديه ونعــوذ بـــار مـــن شـــرور أنفســـنا 
ومن سيئات أعمالنا. ونصلي ونسـلم علـى سـيدنا محمـد رسـول الله وعلـى حلـه وصـحبه 

 ومن ولان. ثم أما بعد: 
دوة "مسـتجدات الفكـر فإن أصل هذا الكتاا ورقة صغيرة تقدم بها الأخ الكاتـ  إلـى نـ

مغ وقـــد أثـــارت الورقـــة نقاشـــا 1992الإســـلامي" الثانيـــة التـــي عقـــدت فـــي الكويـــ  عـــام 
كبيـرا داخـل النـدوة وخارجهــا وعقـ  عليهـا الكثيــر مـن المشـاركين فقــام الأخ المؤلـ  ـ 
حفظـــه الله ـ بتطـــوير الورقـــة و تعـــديلها والإضـــافة عليهـــاغ لكنهـــا لـــم تنشـــر بصـــفتها 

ن ملخصا لأفكارها كان قد نشر باللغة الانكليزية فلف  أنظار بعـض المعدلة. ويبدو أ
م دعــان نائــ  1994المفكــرين فــي الخــارن. وأثنــاء زيــارة المؤلــ  لماليزيــا صــي  عــام 

رئيس الوزراء معالي الأستاذ/ أنور إبراهيم لإلقاء محاضـرة عامـة يتنـاول المؤلـ  فيهـا 
حتـــان إلـــى مراجعتهـــا فـــي برامجهـــاغ أهــم القيـــايا التـــي يـــرى أن الحركـــات الإســـلامية ت
(وفــي فتــرة حرجــة فــي تــاري   I.K.I.Mوذلــف فــي أهــم مركــز ثقــافي فــي عاصــمة ماليزيــا 

ماليزيــا حيــن كانــ  هنــا  "منظمــة دار الأرقــم" الواســعة الانتشــار فــي جنــوا شــرقي 
حسيا تتعالى أصواتها في الـدعوة إلـى تأييـد رئيسـها وزعيمهـا المـاليز  الـذ  ادعـى أنـه 

 المهد  المنتظر أو نائبه الذ  سيقوم باستقباله وتسليم الراية له. وكيل 
وقد دعى لحيور المحاضرة مائتان وخمسون من كبار رجال الفكـر والـدعوة وأسـاتذة 
الجامعـات فــي ماليزيــاغ وفــي مقـدمتهم معــالي نائــ  رئــيس الـوزراء وزيــر الماليــة بنفســه 

معين وعقــ  علــى المحاضــرة الــذ  رأا الجلســة وقــدم المحاضــر إلــى جمهــور المســت
 بعد الفراغ منها.  



هـــذا والمحاضـــرة تتـــأل  مـــن مقـــاطع ثلاثـــة: أولهـــا: فـــي بيـــان أهـــم خصـــائص الإســـلام 
والتــــذكير بهــــا ليســــتطيع العــــاملون فــــي الحقــــل الإســــلامي إعــــادة النظــــر فــــي خطــــابهم 
بـة وبرامجهم على ضوء منها. أما المقطع الثاني: فقد كرا لبيان ما اعتبر أبعادا غائ

على سبيل الإجمال. وأمـا المبحـن الأخيـر: أو الخاتمـة فقـد حـاول فيـه المؤلـ  ـ جـزان 
الله خيــرا ـ أن يقــدم خلاصــة لموضــوع البحــن وتوضــيحا لأهــم قيــايان. وقــد اشــتمل  
المحاضرة الكتي  ـإضافة لـذلف ـ علـى موضـوعات هامـة متنوعـة يم ـن أن ي ـون كـل 

خصصـة. فالرسـالة التـي بـين أيـدينا ـإذن ـ منها موضوع محاضـرة أو حـوار أو نـدوة مت
ورقة عمل شـاملة لا شـف أنهـا كبيـرة الفائـدة للـدعاة حـاملي الهـم الإسـلاميغ وقـد يتفـق 
البعض مـع الكاتـ  الكـريم فـي كـل مـا اثـارنغ وقـد يختلفـون معـه فـي بعـض مـا توصـل 

اولها إليهغ ولكن ذلف كله لا يقلل من خطورة واهمية النقـا  المطروحـةغ التـي جـرى تـد
وتناولها بدقة تق  وراءها خبـرة الكاتـ  ومعاناتـه الطويلـة فـي دوائـر العمـل الإسـلامي 
المختلفة ومستوياته المتنوعة. ولذلف فإن الأمل كبير بـأن تكـون روح الإخـلال التـي 
أمل  إعدادها على مؤلفيها عاملا حسـنا فـي حسـن فهمهـاغ واسـتقبال قيـاياها. ورحـم 

اًأ أهـــدى إلــي  ع يـــوبي. جــزى الله أخانـــا الــدكتور طـــه جــابر العلـــواني كــل خيـــر الله امــر
 ونفع به إنه ولي التوفيق. 

وللمؤل  وفقه الله لصالح العمـل مـن الجهـود الخيـرة الشـيء الكثيـر خاصـة فـي مجـال 
 الكتابة والتألي غ فمن ذلف: 

ـــ تحقيــق كتــاا  المحصــول فــي أصــول الفقــه( الــذ  قامــ  جامعــة الإمــام محمــد بــن 1
ســلامية ـ مشــ ورة ـ بطباعتــه ونشــرن فــي ســتة مجلــداتغ ثــم عــادت مؤسســة ســعود الإ

 الرسالة طباعته طبعة ثانية. 
 ـ أدا الاختلاف ف  الإسلام. وقد تم ترجمته إلى لغات عديدة وطبع طبعات عدة. 2
 ـ الاجتهاد والتقليد.3
 ـ ابن تيمية وإسلامية المعرفة.4
 .ـ أصول الفقه الإسلامي: منهج بحن ومعرفة5
 ـ إصلاح الفكر الإسلامي بين القدرات والعقبات. 6

 هذا بالإضافة إلى العديد من البحوث والمقالات. 



ويســرني أن أقدمــه لقــراء اليــاد مــن خــلال محاضــراته القيمــة هــذن التــي تحولــ  إلــى 
 بحن علمي مفيد بإذن الله. 

لســنوات  ولقــد كانــ  لــي زمالــة كريمــة بــالمؤل  فــي كليــة الشــريعة بقســم أصــول الفقــه
عرفــ  فيــه غيرتــه الدينيــة وصــفاء عقيدتــه التوحيديــة فجــزان الله خيــرا علــى مــا قــدم ومــا 

 سيقدم من بحوث ومؤلفات.
وحخــر دعوانــا أن الحمــد ر را العــالمين وصــلى الله علــى ســيدنا محمــد وحلــه وصــحبه 

 وسلم تسليما كثيرا.
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بسم الله الرحمن الرحيم                    

  مدخل
 

 الحمد ر وكفىغ وسلام على عبادن الذين اصطفى. ثم أما بعد: 
فـــإن الســـامع والقـــار  "للخطـــاا الإســـلامي المعاصـــر" يبـــدو لـــه هـــذا الخطـــاا للوهلـــة 
الأولـــى "خطابـــا جغرافيـــا إقليميـــا أو قوميـــا فـــي بعـــض الأحيـــان". وفـــي بعـــض الأحيـــان 

لقـــانون الـــذ  يـــدعو يبـــدو خطابـــا قانونيـــا جـــل همـــه ينحصـــر فـــي بيـــان ســـلامة مـــواد ا
لتبنيـهغ وضــرورتها وترابطهــاغ وســلامة منطلقاتهــا التشــريعية. وفــي أحيــان أخــرىغ يبــدو 
هذا الخطاا الإسلامي وكأنه خطاا يعبر عن برنامج سياسي لفئة من الفئات نتقـدم 
به إلى الناخبين ليقبلون فيمنحوا المتقـدمين بـه الثقـة. أو يرفيـون فيخـذلوهم. والإسـلام ـ 

تـــه ـ أجـــل  وأعظـــم وأعلـــى وأعـــز واكبـــر مـــن أ  إقلـــيم أو قـــوم أو قيـــيةغ أو فـــي حقيق
برنامج وإن كان يتجلى وينع س علـى قـوم أو أرأ أو قيـايا أو بـرامجغ ولكـن يبقـى 
ما يتجلى منه مجرد انع ـاا لـبعض أنـوارن ولشـيء مـن حقائقـه التـي لا يحـي  بهـا إلا 

 الله تبار  وتعالى. 
الخطــــاا الإســــلامي شــــ لا وميــــمونا ســــرعان مــــا  إن التفــــاوت الشــــديد فــــي صــــياغة

ي ش  لمتلقي ذلف الخطاا عن التفاوت والاخـتلاف والاضـطراا الشـديد لـدى حملـة 
هذا الخطااغ وصياغته فـي التصـورات والمنطلقـات والأولويـات فيـلا عـن الأهـداف 
 والغايــات. ولــولا وجــود القــرحن المجيــد نصــا محفولــا لا يأتيــه الباطــل مــن بــين يديــه ولا
مــن خلفــه لبلــز التمــزت غايــات تجعــل مــن عــودة الإئــتلاف إلــى هــذن الأمــة ضــربا مــن 
الخيال. فالخطاا الماضـو  ي ـاد يحصـر الإسـلام كلـه فـي معالجـة مـا يعتبـرن انحرافـا 
عـن العقيـدة ـ كمـا يتصـورها رمـوز هـذا الخطـااغ وكمـا تـداولوها فيمـا بيـنهم ـ وهنـا لا 

باعتبارهــا القاعــدة والمنطلــق لســائر أفكــار  ينظــر صــاغة هــذا الخطــاا إلــى "العقيــدة"
وتصــورات ومنطلقــات الإنســان المســلم كمــا لا ينظــر إليهــا باعتبارهــا الجــواا الشــافي 

 عن "الأسئلة النهائية" أو الحل الأكبر للعقدة الكبرى كما يقول الفلاسفة. 
يًــــة كليــــة للخــــالق جــــل شــــأنه  وللكــــون والإنســــان  وكــــذلف لا ينظــــر إليهــــا باعتبارهــــا ر
والحيــاة بمقتيــاها وانطلاقــا منهــا ينبغــي أن تصــاغ كــل نظــم الحيــاةغ وكــذلف لا ينظــر 



إلـــى هـــذن العقيـــدة باعتبارهـــا القاعـــدة الأســـاا للنظـــام المعرفـــي الإســـلامي بـــل يقتصـــر 
دورهـا ـ عنـد هـؤلاء ـ فـي إطـار مـا ارتـب  فـي أذهـان الـبعض مـنهم مـن صـراعات بـين 

يغ وهــي الصــراعات التــي لا يــزال العقــل الفــرت فــي فــي بعــض مراحــل الواقــع التــاريخ
 المسلم والتراث الإسلامي يعانيان من حثارها السيئة. 

فــإذا صــوبنا الأنظــار تلقــاء الخطــاا السياســي وجــدنان فــي بعــض صــورن خطابــا ي ــاد 
يحصـــر كـــل مشـــاكل العـــالم بعـــدم "وجـــود خليفـــة يطبـــق الأح ـــام ويقـــيم الحـــدود". وهـــذا 

لــم تغــ  عــن الســاحة الإســلامية غيابــا كــاملا ـ  الخطــاا ي ــاد يتجاهــل أن الخلافــة
م. أما في العصـور السـابقة لـذلف فـإن 1924حس  مفهوم هؤلاء ـ إلا في مارا عام 

هــؤلاء يؤكـــدون علــى أنهـــا كانــ  موجـــودة وقائمــة ولـــو فــي الجانـــ  القيــائي وبعـــض 
 جوان  المعاملات.

التـدرن أو دفعـة وهنا  خطاا سياسي حخر يرى الإسـلام ـ كلـه ـ سـيتحقق علـى سـبيل 
 واحدة بمجرد وصول أصحاا ذلف الخطاا إلى السلطة وتم نهم منها. 

وهنا  الخطاا التربو  على المستوى الفرد  أو الجماعي وهو خطاا ي ـاد يحصـر 
المشــــاكل فــــي الانحرافــــات التربويــــة والحلــــول فــــي معالجــــة تلــــف الانحرافــــات والعنايــــة 

 بالتربية وصفاء النفس وتنقية الوجدان. 
وهنا  الخطاا الدعو  الـذ  يهمـه الانتشـار الأفقـي والعـدد  للجماعـات باعتبـار أن 
النظــر إلــى الكثــرة والامتــداد يســبق النظــر إلــى الســنن الكونيــة والتحــولات الاجتماعيــة 

 والاقتصادية والاقتصادية وسائر التحولات النوعية لدى أصحاا هذا الخطاا.
ـــواع أخـــرى متعـــددة للخطـــاا الإســـلا ـــات المتعـــددة وهنـــا  أن مي. ولـــو أن هـــذن الخطاب

أدرك  ما بينها من أواصر وسع  إلى إنماء المشتركات والتنسيق والتكامـل لمـا كـان 
هنا  مـا يسـتدعي الخـوف والقلـقغ ولكـن كثيـرا مـن صـاغة الخطابـات الإسـلامية هـذن 
يقدمون خطابهم باعتبارن الخطاا الإسلامي العام الشاملغ وأحيانا يصـوبون خطـابهم 

 حدن ويخطئون سائر الخطابات الأخرى وفي ذلف ما فيه.و 
ونحــن ـ فــي هــذن العجالــة ـ لا نريــد أن يلتأجاهــل فيــل أ  مــن هــذن الخطابــات أو 
أصـــحابهاغ أو ينســـى أثرهـــا فـــي مراحـــل معينـــة مـــن مراحـــل صـــياغتها والمنـــاداة بهـــاغ 

نشـير إلـى  وبخاصة مرحلة التحرر من سيادة المحتلين واستعادة الهوية ولكننا نود أن



أن الخطــاا الــذ  قــد ي ــون فعــالا فــي مرحلــة مــا لــيس باليــرورة أن ي ــون فعــالا فــي 
جميــع المراحــلغ ولا مــع ســائر أنــواع المخــاطبين ولكــي يتنبــه إلــى ضــرورة إعــادة بنــاء 
وتش يل الخطاا الإسلامي المعاصر المناس  الفعـال لا بـد مـن ملاحظـة خصـائص 

اول هــذا الخطــاا أن ي ــون تعبيــرا عنهــا واتخــاذ الرســالة الإســلامية الخاتمــة التــي يحــ
هذن الخصئص بمثابة المحددات المنهاجيـة التـي ينبغـي الرجـوع إليهـا مـن حـين  خـر 
للتأكــد مــن أن الخطــاا لا يــزال بمثــل لســان صــدت لتلــف الســلة والتعبيــر الفاعــل عــن 

منة فـي ذلـف أهدافها ومقوماتها والتأكد منأن جميع الأبعاد المتعلقة بتلف الرسـالة متيـ
الخطــاا ومعبــرة عنهــا بشــ ل منســ . ولنأخــذ مــثلا منواقعنــا التــاريخي بــذلف الخطــاا 
الوجيز الـذ  صـاغه ربعـي بـن عـامر رضـي الله عنـه حـين أجـاا رسـتم وقـادة الفـرا 
عنســببقدومهم إلــى بــلاد الفــرا غـــزاة مقــاتلين هــذن المــرة وأشـــار إلــى مــا لاحظــون مـــن 

وا أســبابهغوحين فكــروا بهــا لــم يجــدوا أمــامهم مــن تغييــر طرأعلبطبيعــة العــرا لــم يعرفــ
 التفسير لتلف الحالة الجديدة والظواهر المحيطة بها إلا التفسير الماد .

إن من يتأمل ما قاله ربعي بن عامر رضـي الله عنـه وصـحابة حخـرون وهـم يشـرحون 
ر لقيادة الفرا سب  مجئ المسلمين إلى بلاد فارا يجـد بونـاأ شاسـعاأ بـين فهـم الصـد

الأول لطبيعة الرسالة وخصائص الخطـااغ وبـين فهـم مـن جـاء بعـدهم. وحـين تطـوى 
فتــرات الــزمن لنصــل إلــى عصــرنا الحاضــر يبــدوا لنــا واضــحا ضــع  هــذا الخطــااغ 
وعجـــزن عـــن الإقنـــاع والتفســـيرغ وإثـــارة الإهتمـــا. فخطـــاا ربعـــي وا خـــرين يـــدل دلالـــة 

وخواصــها وســائر محــدداتهاغ  واضــحة علــى أن القــوم يــدركون تمامــا طبيعــة رســالتهمغ
وفي الوقـ  نفسـه ينبـه ذلـف الخطـاا بمتانتـه ورصـانته ووحـدة قيـايانغ واتفـات حملتـه 
فــــي تقــــديم مايقــــدم وتــــأخير مــــا يــــؤخر إلــــى وحــــدة منطلقــــات القــــومغ ووحــــدة تصــــورهم 

( قي تاريخه أن رسـتم قـال لزهـرة 1الإسلامي في خصائصه ومقوماته. أخرن الطبر  
جيراننـــا وقـــد كانـــ  طائفـــة مـــنكم فـــي ســـلطاننا فكنـــا نحســـن جـــوارهم حـــين أتـــان: " أنـــتم 

ونك  الأذى عنهم ونوليهم المرافـق الكثيـرة ونحفظهـم فـي أهـل بـاديتم فنـرعيهم مراعينـا 
ونميرهم من بلادنا ولا نمنعهم من التجارة منشيء من أرضنا " وقد كـان لهـم فـي ذلـف 

يريد ولايصرح فقال لـه زهـرة:  معاش يعرأ لهم بالصلح وإنما يخبرن بصنيعم والصلح
" صــدق  قــد كــان ماتــذكر ولــيس أمرنــا ألئــف ولا طلبتنــا طلبــتهمغ إنــا لــم نــأتكم لطلــ  



الــدنيا إنمــا طلبتنــا وهمتنــا ا خــرة كنــا كمــا ذكــرت يــدين لكــم منــورد علــي م منــا وييــرع 
 إلــي م يطلــ  مــا فــي أيــدي مغ ثــم بعــن الله تبــار  وتعــالى إلينــا رســولاأ فــدعانا إلــى ربــه
فأجبنــان فقــال لنبيــه صــلى الله عليــه وســلم: إنــي قــد ســلط  هــذن الطائفــة علــى مــن لــم 
يدن بديني فأنا منتقم بهم منهمغ وأجعل لهم الغلبة ما داموا مقـرين بـه وهـو ديـن الحـق 
غ فقــال لــه رســتم: "ومــا هــو    غ ولا يعتصــم بــه أحــد إلا عــز  لا يرغــ  عنــه أحــد إلا ذل 

ـــا عمـــودن الـــذ  لا يصـــل ح منـــه شـــيء إلا بـــه فشـــهادة أن لا إلـــه إلا الله وأن قـــال: "أم 
محمــدا رســول اللهغ والإقــرار بمــا جــاء بــه مــن عنــد الله تعالىغقال:مــا أحســن هــذا.وأ  

 شيء أييا  " 
قــال: وإخــران العبــاد مــن عبــادة العبــاد إلــى عبــادة الله تعــالى" قــال: حســن وأ  شــيء 

ال: مــا أحســن هــذاغ ثــم قــال لــه أييــا  قــال: والنــاا بنــو حدم وحــواء أخــوة لأا وأم. قــ
رستم: أرأي  لو أني رضي  بهذا الأمر وأجبتكم إليه ومعـي قـومي كيـ  ي ـون أمـركم 
أترجعــــون. قــــال: إ  نالله ثــــم لا نقــــرا بلادكــــم أبــــدا إلا فــــي تجــــارة أو حاجــــة. قــــال: 
صدقتني نالله أما أن أهل فارا منذ ولى أزدشير لم يدعوا أحدا يخـرن مـن عملـه مـن 

وا طــورهم وعــادوا أشــرافهمغ فقــال لــه الســفلة كــا نوا يقولــون إذا خرجــوا مــن أعمــالهم تعــد 
زهرة: نحن خير الناا للناا فلا نستطيع أن نكون كمـا تقولـون نطيـع الله فـي السـفلة 
ملـوا  ولا ييرنا من عصى اله فينا. فانصـرف عنـه ودعـا رجـال فـارا فـذاكرهم هـذا فحل

 م أخزى الله أخرعنا وأجبنا". من ذلف وأنفوا فقال: أبعدكم الله وأسحقك
ويذكر الطبـر  أن ربعـي بـن عـامر قـد أشـار علـى سـعد ـ وكـان قـد دعـا مجموعـة مـن 
خيـرة رجالـه لإيفـادهم إلـى رسـتم ـ أن لا يبعـن إلا واحـدا فكلفـه سـعد بـأن يـذه  وحـدن 
لمخاطبة رستم. وبعد أن عرأ الطبر  كثيرا من التفاصيل حول طريقـة دخولـه ذكـر 

دار بينــه وبـين رســتم وفيـه تتجلــى طريقـة ربعــي  فـي فهــم خطـاا الرســالة  الحـوار الـذ 
الخاتمــة وعناصــرن الأساســية وكيفيــة مخاطبــة النــاا بــه. فحــين وجــه إليــه رســتم ســؤاله 
قائلا: ما جاء ب م  قال:الله ابتعثنا نالله جاء بنا لنخرن من شاء من عبادة العبـاد إلـى 

غ ومـــن جـــور الأديـــان إلـــى عـــدل الإســـلامغ عبـــادة اللهغ ومـــن ضـــيق الـــدنيا إلـــى ســـعتها
فأرســلنا بدينــه إلــى خلقــه لنــدعوهم إليــه فمــن قبــل منــا ذلــف قبلنــا ذلــف منــه ورجعنــا عنــه 
وتركنــان وأرضــه يليهــا دوننــا ومــن أبــي قتلنــان أبــدا حتــى نلفيــي إلــى موعــود الله" فبــدأ 



ر مـن التأثر على رستم وطل  إمهاله حتى يشاور أهل فارا. وأشار الطبـر  فـي أكثـ
موقــع أن رســتم حــاول إقنــاع القــادة الفــرا بقبــول الإســلام خاصــة وأن مــا ســمعه مــن 
ربعـــي يقـــدم حلـــولا لمشـــ لات الأمـــة الفارســـية حنـــذا غ لكـــن قومـــه رفيـــوا كبـــراأ وغـــروراأ 
وتعاليــاأ فســايرهم فــي مــا وصــلوا إليــه حــذر الشــقات والمخالفــة وهــو مــن هــو فــي مركــزن 

ن يحــدث مــن الأثــر مــا تعجــز وســائل كثيــرة وســلطته. فــانظر كيــ  يم ــن للخطــاا أ
أخــرى عــن إحداثــه. وفــي القصــة بطولهــا كمــا يرويهــا الطبــر  وابــن كثيــرغ كثيــر مــن 

 الفوائد التي تستحق التأمل. 
فـي مقدمتـه كـان أصـل هـذا  عبدد  الاادددوكما أوضـح أخـي فيـيلة الأسـتاذ الـدكتور 

 الكتي  محاضرة عامة وقع  في فقرات أو مباحن ثلاثة:
" رسالة الإسلام الخاتمةبأهم خصائص ومقومـات " التذكير حاولنا:  المبحث الأول

شـــرعا ومنهاجـــا إلـــى البشـــرية كافـــة لتكـــون قاعـــدة ومنطلقـــا لنـــا فـــي معرفـــة ورصـــد مـــا 
" لأســباا كثيــرة منهــا: تكــاثر الحركددي الإسددلامي" عــن فكرنــا ""أبعدداغ ئاةبددةاعتبرنــان 

يــرة بــين الأمــة وقادتهــا مــن ناحيــةغ وبــين الهمــومغ وتكالــ  الخصــومغ والفصــامات الكث
الفقيــه والســلطان مــن ناحيــة أخــرىغ وبــين الفقيــه والمفكــر مــن ناحيــة ثالثــةغ وبــين العلــم 
والعمل من ناحية رابعة. إضافة إلى الحلقات المفقودة سـواء فـي مجـال الفكـر والثقافـة 

 اة الأخرى. والمعرفةغ أو السلو  والعملغ أو التربية والتعليمغ أو مجالات الحي
" ونحـن ـ أبعداغ ئاةبدةفقـد حاولنـا فيـه ذكـر بعـض مـا اعتبرنـان ": أما المبحث الثاني

هنــا ـ لا نعنــي أنهــا غائبــة تمامــاغ كمــا لا نقصــد أنهــا غائبــة عــن الجميــعغ بــل قصــدنا 
" الإسدلامي "الخطاب الحركيبذلف أن حثارها ليس  لاهرة أو بارزة بالقدر الكافي في 

" غير بادية للعيانغ لذلف فقد رأينـا أن التيار الحركيبرامج وخط  "كما أن حثارها في 
التـــــذكير بهـــــا أمـــــر جـــــدير بالاهتمـــــام والتـــــذكير والـــــذكرى تنفـــــع المـــــؤمنين ولـــــيس مـــــن 
 مقتييات التذكير الغفلةغ فرا  مذك ر أوعى ممن يذكرن. ورا  مبل ز أوعى من سامع. 

الكتيــ  ـالمحاضرة ـ وأن  فقـد حاولنــا أن نلخــص فيـه قيــية أمددا المبحددث الثالددث:
نؤكد بعض النقا  الهامة التي وردت في المبحثينغ ونسل  عليهـا مزيـدا مـن اليـوء. 

" فـي الحركدي الخطدابكذلف حاولنـا أن نعطـي بعـض المؤشـرات حـول كيفيـة مراجعـة "



ضـــوء مـــا ذكرنـــانغ وإعـــادة صـــياغة بعـــض جوانبـــه بحيـــن تعـــود عمليـــة الالتحـــام بـــين 
ن قاعـــدتها العرييـــة فـــي الأمـــةغ ويـــدر  المعنيـــون فـــي هـــذا الفصـــائل الإســـلامية وبـــي

الخطــاا نبــرة تجســير العلاقــة بــين التيــار الإســلاميغ وقــوى وفصــائل الأمــة الأخــرى 
لكـيلا تبــدد بقايــا طاقـات هــذن الأمــة فـي صــراعاتها الداخليــةغ وعراكاتهـا الجانبيــة. وفــق 

 الله الجميع لما يحبه ويرضان وهيأ لهذن الأمة أمر رشد. 
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 المبحث الأول                         

             

 الخصائص العامة لرسالة الإسلام           
          
عـن الخطــاا فـي إطـار مـن عمليـة مراجعـة ونقـد ورصـد لتلـف الأبعـاد الغائبـة         

الإسـلامي المعاصـر التـي جعـل مـن غيابهـا عنـه ـ كمـا أشـرنا ـ خطابـا جغرافيـا إقليميـا 
" كـان لا "العالميدةأو قوميا في بعض الأحيان بالرغم من كل التأكيدات اللفظية علـى 

بد من تفصيل القول في بيان هذن الأبعاد الغائبة عن الخطـاا الإسـلامي المعاصـرغ 
يـمينها ذلـف الخطـاا مـن جديـد لعلـه يسـترد فاعليتـه ويتجـاوز ـ وكيفيـة اسـترجاعها وت

 بإذن الله ـ أزمتهغ فنقول وبار التوفيق: 
إن أهــم خصــائص الإســلام التــي نحتــان للــوعي عليهــا فــي هــذا المجــال لنستحيــر مــا 
غــاا عــن خطابنــا مــن أبعــاد: الشــمول فــي الشــريعة مــع التخفيفوالرحمــة. والعمــوم فــي 

لم ـان والغائيـة والعالميـة فـي الخطـاا والحاكميـة للكتـاا والخاتميـة الإسلام والزمان وا
في النبوة والرسالة والتجديد الإنساني السنني المعتمد على وعي الإنسان وقدرته علـى 
اكتشاف منهجية التجديد وحلياته في القدرة على قراءة الوحي والجمع بينها وبـين قـراءة 

 الكون والواقع.
 مقدمته مفهوم "الددن": تصحيح المفاهيم، وفي 

لقد كان المفهوم الشائع لكلمة  "دين" ومشـتقاتها فـي اللغـات السـامية وفـي الحيـارات 
القديمة خاصة "البابلية" وتشريعات حمورابي يرتب  ارتباطا تامـا "بالقـانون" ومـا يتعلـق 
بــه مــن قــاأ وحــاكم وح ــم. وفــي ســفر التكــوين وردت الكلمــة ومشــتقاتها بمعنــى "الله" 

ح ــم الله" وذلــف ينبــه إلــى علاقــة ذلــف بالتصــور اليهــود  لفكــرة "الحاكميــة الإلهيــة" و"
( وفـــي الموســـوعة اليهوديـــة فـــي الجـــزء الرابـــع 16:49غ  6:30وينظـــر ســـفر التكـــوين  

أوردت معـــان خمســـة لكلمـــة "ديـــن" لـــم تتجـــاوز كثيـــرا معـــاني القيـــاء والعـــدل والح ـــم 
فـــي مواضـــع أخـــرى مـــن الجـــزء الســـادا ومالـــه علاقـــة بـــذلف. إن الموســـوعة اليهوديـــة 

أشارت إلى أن كلمة "دين" تشـمل القـانون بسـائر مصـادرن فحتـى القـانون المنبثـق عـن 
 النماذن العلمانية يطلق عليه "دين". 



فلا غرابة ـ بعد ذلف ـ أن يسود هذا المعنـى فـي مرحلـة الثقافـة الشـفوية وينـزل المفهـوم 
دة في تلف الثقافات القديمة ولا يبـذل جهـد يـذكر القرحني للفظ "دين" على المعاني الوار 

فــي إعــادة بنــاء المفهــوم قرحنيــا. وهــو مفهــوم يقــوم علــى دعــائم أساســية تتصــدرها القــيم 
العليا في الإسلام وهي قيم "التوحيد والعمران والتزكية" ثم مـا ينـدرن تحتهـا مـن مراتـ  

 للقيم المتنوعة. 
مفــاهيم "الإيمــان والإســلام والإحســان" ثــم  ثــم يمتــد المفهــوم ليشــمل كــل مــا ينــدرن تحــ 

يمتد ليشمل كل ما يندرن تح  "الشرعة والمنهان". ثم يتجاوز ذلف إلى بعـض لوازمـه 
 ليشمل "فقه التدين" و"الالتزام بالدين" وما يترت  على ذلف من حساا وجزاء.

مناقشة هذن القيية الهامة بتفصـيل مناسـ  وبيـان مـا ترتـ  عليهـا لـيس مـن أغـراأ 
بحثنـــا. أمـــا مـــا يهمنـــا توضـــيحه ا ن فهـــو: أن اشـــتمال الإســـلام علـــى كـــل مـــا ذكرنـــا 

 يقتيي أن ينفرد عن سوان من الأديان بخصائص يم ن إجمالها فيما يلي: 
  د الشمول:1

" فنعنــــي بــــه أن الإســــلام قــــد بــــين التصــــور الســــليم للحقــــائق الأساســــية الشددددمولأمــــا "
لفكــر ومــنهج الحيــاة المنبثــق عــن العقيــدة وعناصــر العقيــدة ودعــائم الشــريعة ومــنهج ا

والتصور ومنهج البحن عن الحقائق والتعامـل معهـاغ كـذلف حـدد العلاقـة بـالكون كلـه 
والحيــاة والأحيــاء والإنســان والإشــياء وأوضــح أنهــا ـ كلهــا ـ مخلوقــة ر العلــي الكبيــر 

لوهيــــة متصــــلة بــــهغ مح ومــــة بإرادتــــه. وأن الحقــــائق الكبــــرى وفــــي مقــــدمتها حقيقــــة الأ
وحقيقــة الربويـــة وحقيقـــة العبوديـــة وحقيقـــة الحيـــاة كلهـــا موضـــحة بـــوحي الله تعـــالى فـــي 
كتابـه. كـذلف تنــاول القـرحن سـائر أوجــه النشـا  الإنسـاني مــن عبـادان أو معــاملات أو 
أ  نــوع مــن أنــواع الممارســات الإنســانية لتــأتي موصــوفة موضــحةغ مبينــا ح مهــا فــي 

ة في الأرأ فليس هنا  نشا  عبثـي أو عـدمي أو لا إطار حقيقة "الخلافة" الإنساني
ينطبـــق عليـــه وصـــ  مـــا فـــي إطـــار هـــذا المـــنهج الشـــامل الـــذ  اعتبـــر كـــل ممارســـات 
الإنســان المنبثقــة عنــه أو المنســجمة معــه عبــادة حتــى اللقمــة ييــعها الإنســان فــي فــم 

ة ( فــي إطــار هــذا المــنهج محــو  بتلــف القدســي2(غ وحتــى "البيــع"  1زوجــه أو أولادن 
التي تصون الإنسان الم رم من الهبو  إلى مسـتوى المسـخرات لـه مـن حيـوان ونبـات 



وجمـــاد وســـواها فتكـــون عبـــادة. فيـــأنس الإنســـان بربـــه ويفارقـــه أ  إحســـاا بالعـــدم أو 
 العبن أو الاغتراا. إنه المنهج الرباني الشامل للحياة كلها.

 د العموم:2
ي الزمـــان والم ـــان فهـــذن الرســـالة لـــم وأمـــا "العمـــوم" فهـــو العمـــوم فـــي البشـــر كافـــة وفـــ

تســـتهدف قومـــا محـــددين فـــي وقـــ  أو بلـــد محـــددغ بـــل هـــي نـــداء إلـــى البشـــرية كلهـــاغ 
وخطـــاا لانســـانية جمعـــاء. فالبشـــر فـــي إطـــار المـــنهج الإســـلامي وحـــدة واحـــدة وكـــل 
موحــد لا يتجــزأ فالوحــدة الإنســانية فــي هــذا المــنهج هــي حقيقــة الحيــاة والأحيــاء علــى 

ا والأنواع والوحدة الإنسانية هي حقيقـة الإنسـان والاجتمـاع البشـر  علـى تنوع الأجنا
تنــوع الشــعوا والقبائــل واخــتلاف الــديارغ ووحــدة الــدين ســمة مــن ســمات هــذا المــنهجغ 
ووحدة الرسـل والرسـالات جـزء مـن العقيـدة التـي جـاء بهاغفالبشرــ كلهـم ـ قـد خلقهـم الله 

مــا رجــالا كثيــرا ونســاء ليصــبح النــاا مــن نفــس واحــدةغ وخلــق منهــا زوجهــا وبــن منه
شعوبا وقبائل تسعى لبناء علاقات التآل  بينها بعد التعـارفغ ثـم الـدخول فـي "السـلم" 
كافة. وييع الإمام الشافعي ـرحمه الله ـ مراحل هـذن الرسـالة وقـد أوضـح كيـ  تتـدرن 
بح هــذن الرســالة فــي خطابهــا مــن عشــيرة رســول الله صــلى الله عليــه وســلم إلــى أن تصــ

خطابا عاما للبشرية كلهـا. فقـال رحمـه الله: فكـان خيرتـه المصـطفى لوصـية المنتخـ  
لرسالته المفيـل علـى جميـع خلقـه بفـتح رحمتـه وخـتم نبوتـه وأعـم مـا أرسـل بـه مرسـل 

 وأنـــذر عشـــيرتف الأقـــربين قبلـــه فتنـــزل علـــى رســـول الله صـــلى الله عليـــه وحلـــه وســـلم 
والســلام ونـادى قريشـاأ فقــال: اشـتروا أنفســ م  (غ فخـرن عليــه الصـلاة26/214الشـعراء 

لا أغنـى عـنكم مـن الله شـيئاأغ ثـم نـادى بطـون قـريي فقـال: يـابني عبـد منـاف لا أغنـى 
عــنكم مــن الله شــيئاأغ  والحــدين بطولــه فــي البخــار  ومســلم(. كمــا أمــر عليــه الصــلاة 

لقــرى ومــن لتنــذر أم ا والســلام بــأن ينــذر أم القــرى ومــن حولهــا فقــال عــز مــن قائــل: 
(. ثـــم أمــر بـــأن يـــدعو قومــه جميعـــا وامــتن الله تبـــار  وتعـــالى 7حيــة الشـــورى  حولهــا

وإنـه  عليه وعلـى قومـه بشـرف نـزول الـذكر فـيهم وابتدائـه بهـمغ فقـال تبـار  وتعـالى: 
( وقــوم الرجــل مــن ينتمــي إلــيهم 43/44 الزخــرف: لــذكر لــف ولقومــف وســوف تســألون 
هنــا هــم العــرا. قــال الشــافعي رحمــه الله نقــلا عــن علــى ســبيل الإجمــالي والعمــوم وها

مجاهد قال: يقال ممن الرجل   فيقال من العرا. فيقال: من أ  العـرا   فيقـال مـن 



(. وهنــا 1قــريي. ثــم بعــد ذلــف عــم الخلــق كلهــم بالبشــارة والنــذارة بهــذن الرســالة الخالــدة 
ســـلنا  إلا كافـــة ومـــا أر  أوضـــح القـــرحن الكـــريم عمـــوم الرســـالة فقـــال تبـــار  وتعـــالى: 

فبــه   ومــا أرســلنا  إلا رحمــة للعــالمين كمــا قــال جــل شــأنه:  للنــاا بشــيراأ ونــذيرا 
وتمـ  كلمـة ربـف صـدقا وعـدلا لا مبـدل لكلماتـه  عليه الصلاة والسلام خلتم  النبـوة 

 .  وهو السميع العليم 
 د الغاةية: 3

جوانـ  الخلــقغ فمــا  وأمـا "الغائيــة" فتظهـر واضــحة جليـة عنــد ملاحظــة أ  جانـ  مــن
من مخلوت صغر أو كبر إلا ولوجودن غايـة لـه ولـه دور يؤديـه فـي هـذن الحيـاة علمـه 

 أفحســــــــبتم أنمــــــــا خلقنــــــــاكم عبثــــــــاأ وأنكــــــــم إلينــــــــا لا ترجعــــــــون  الإنســــــــان أو جهلــــــــه: 
 أحســـــ  النـــــاا أن يتركـــــوا أن يقولـــــوا حمنـــــا وهـــــم لا يفتنـــــون  [غ 23/115]المؤمنـــــون 
 [.  75/36]القيامة: الإنسان أن يتر  سدىأيحس   [غ 29/2]العنكبوت:

ليس في الكون شيء يم ن أن يقال: إنه حدث بطريق المصادفة أو عن غيـر ح مـة 
أو علــــة أو دور يؤديــــه. فــــالقول بالمصــــادفات مظهــــر مــــن مظــــاهر الفكــــر الإحيــــائي 
البدائي المتخل  العائد إلى مرحلة النشأة الإنسانيةغ لكن الإسلام قد أخرن الناا مـن 
للمــات تلــف المرحلــة ونقلهــم مــن فكــر المصــادفات إلــى فكــر يعتمــد التعليــل المنهجــي 
المنطقـــي الـــذ  يـــؤد  إلـــى اكتشـــاف العلاقـــات بـــين الظـــواهر والأشـــياءغ ويوجـــد حالـــة 
عقليــة تســتطيع الكشــ  عــن ســنن الله ـ تعــالى ـ فــي الكــون والحيــاة والإنســان وإدرا  

ذلــف النشــا  العقلــي مــن العلــوم حســن تقــديرن جــل شــأنه فــي كــل شــيءغ ويحــدث عــن 
والمعــــارف مــــا يــــنظم العقــــل الإنســــانيغ ويرشــــد مســــيرته ويجعلــــه قــــادرا علــــى تجــــاوز 
الـــدلالات الجزئيـــة لوشـــياء والظـــواهر والحيـــاة إلـــى ربطهـــا ببعيـــها لاكتشـــاف شـــب ة 

وما خلقنا السموات والأرأ ومـا بينهمـا لاعبـين مـا  العلاقات والمحتوى الغائي لها: 
 [.39ـ44/38]الدخان: إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون خلقناهما 

 د العالمية: 4
أما الخاصـية الأخـرى فهـي "العالميـة" وهـذن خاصـية شـديدة الأهميـة وإدراكهـا وفهمهـا  

فــي هــذن المرحلــة مــن تــاري  البشــرية بــالز الخطــر كبيــر الأثــرغ لقــد نــزل القــرحن بلغــة 
بـدأ نزولـهغ وفـي الحـرم الثـاني ـالمدينة ـ  العرا وعلى رسول منهم وفي البلـدة المحرمـة



اكتمــل نزولــه وبــه كمــل الــدينغ وقــد خــرن العــرا بهــذا القــرحن إلــى حــوأ الحيــارات 
القديمــةغ ولــم ي ــن خــروجهم ذاتيــا مــن عنــد أنفســهمغ ومــا كــان الخــرون مــن طبيعــتهمغ 
لكـن الله تعــالى ـ أخـرجهم فــي إطـار دفــع إلهــي ـ لا فــي إطــار اسـتعلاء قــومي ذاتــيغ 

علاقــتهم بــالقرحن والرســالة التــي اشــتمل عليهــا علاقــة تكليــ  وتــبن   وإيمــان لا علاقــة و 
إنشــاء وتوليــد مــن ذواتهــم. وقــد خــرن حملــة الرســالة الإســلام الأولــون ليحققــوا مهمتــين 

كنــتم خيــر أمــة  الــدعوة إلــى الإيمــان بــارغ والأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر: 
]حل  وتنهــــــون عـــــــن المنكـــــــر وتؤمنـــــــون بـــــــارأخرجــــــ  للنـــــــاا تـــــــأمرون بـــــــالمعروف 

 [.  3/110عمران:
فهــي دعــوة لتحقيــق غايــات إنســانية مشــتركة بــين البشــر جميعــا تــتلخص فــي "إخــران 
النـاا مـن عبـادة العبـاد إلـى عبـادة الله وحـدنغ ومـن جـور الأديـان إلـى عـدل الإســلامغ 

فعهـا علـى النـاا ومن ضيق الـدنيا إلـى سـعة الـدنيا وا خـرة" وكـل هـذن الأمـور يعـود ن
الــذين يوجــه إلــيهم الخطــاا جميعــاغ وبــذلف الخطــاا المتجــرد عــن أيــة م اســ  قوميــة 
أو ذاتيةغ المتجه لصـالح ا خـرين تحققـ  فـي هـذن الرسـالة وفـي "الأمـة القطـ " التـي 
تحملهــــا قابليــــة الاســــتيعاا لتخــــرين وحيــــاراتهم وأنســــاقهم الثقافيــــةغ وتحــــويلهم إلــــى 

الرســـالة وحمـــل أعبـــاء توصـــيلها إلـــى ا خـــرينغ ولـــم تكـــد  شـــركاء متســـاوين فـــي تبنـــي
تميي على بدء الدعوة وتبليز الرسالة عقود قليلة حتـى غمـر الإسـلام بنـورن النصـ  
الجنوبي من العالم ـ المعروف حنذا  ـ أ  من جنوا الصين شرقا إلـى جنـوا أوروبـا 

أتـرا  وبربـر غرباغ وقد اسـتطاع اسـتيعاا الشـعوا الوثنيـة مـن عـرا ومغـول وفـرا و 
وسواهم في حركة فـتح واسـعة جـرت فـي إطـار ونظـام وطبيعـة علاقـات العـالم حنـذا غ 
أمــا الشــعوا الكتابيــة فقــد دخــل مــن دخــل منهــا فــي عقــود ذمــة مــع المســلمين حفظــ  
لهــم شخصــياتهم القوميــة وخصائصــهم الدينيــة والثقافيــة واســتوعبتهمغ وانهــارت الدولــة 

ية ليصـبح حـوأ الحيـارات القديمـة ـ كلـه ـ مسـتنيرا الرومية في الشام وكذلف الفارسـ
بنــــور الإســـــلامغ ولتصـــــبح دولـــــة المســـــلمين "الدولـــــة العالميـــــة الأولـــــى". لقـــــد اســـــتطاع 
المســــلمون أن يتجــــاوزا ثنائيــــة الشــــرت والغــــراغ كمــــا اســــتطاعوا اســــتيعاا التعــــدديات 

وإذا كــان  الدينيــة والثقافيــة والحيــارية كلهــا فــي إطــار "عالميــة الخطــاا الإســلامي"غ
أقصــى مــا وصــل  إليــه الحيــارة المعاصــرة هــو إقــرار التعــدد فــإن عالميــة الخطــاا 



ــــرار بــــهغ ودفعــــه باتجــــان  ــــى اســــتيعاا التعــــدد بعــــد الإق الإســــلامي عملــــ  وتعمــــل عل
"العالميــة" ليتحــول إلــى عامــل دفــع فــي إطــار تنــوع بشــر  إيجــابي تهــيمن عليــه أنــوار 

أيــة أســباا أو عوامــل لانقســام الــديني و  الهــدى وديــن الحــق ـ التــي لا تســمح ببــروز
الطــائفي. فالإســلام قــد جعــل مــن نفســه محــور جــذا لا محــور تنابــذ وطــرد كالمركزيــة 

 الغريبة المعاصرةغ وجعل من الأمة المخرجة قط  تألي  واستيعاا. 
إن ا يــات الــثلاث التــي ورد فيهــا الوعــد الإلهــي فــي ســورة التوبــة وســورة الفــتح وســورة 

ر الهـدى وديـن الحـق علـى الـدين كلـه تـذكر بـأهم الخصـائص المسـاعدة الص  بظهو 
علــى الظهــورغ وهــي تحــر  الهــدىغ والســعي وراء الحــق. فالــدين ميــاف إلــى الحــق 
والحق مياف إليه ولم تستخدم كلمة الإسلام في هـذن ا يـات لـئلا يتـوهم الـبعض أن 

الأول وعمقــه الجغرافــي  المـراد بــه إطـارن البشــر  القـائم الــذ  يشــمله فـي إطــار امتـدادن
الذ  وصل إليه خلال الفتح وعمليات الانتشار الأولى فيؤد  إلى لـبس أو تـوهم بـأن 
عالميــة الإســلام المنتظــرة ســتتخذ الأبعــاد والوســائل ذاتهــا كمــا هــو الحــال فــي نبــوءات 
أنبيـــاء أهـــل الكتـــاا يتوهمـــون حـــدوثها كخـــوارت تقـــع بشـــ ل غيبـــي وبـــدون أســـبااغ أو 

التي وجدت في عصور أولئف الأنبياء والرسـل. لا.. مـا الأمـر كـذلفغ بذات الأسباا 
 فإن الصيرورة التاريخية مح ومة بسنن الله والقوانين التي أح م الله تعالى إيجادها. 

إن الله ســبحانه وتعــالى قــد مــنن علــى الإنســان وفــتح لــه طريــق المعرفــة منــذ أن قيــى 
هــــو ضــــرور  لقيامــــه بتأســــيس مهمــــة  باســــتخلافهغ فبــــدأ بتعلــــيم حدم مــــن الأســــماء مــــا

الاســتخلاف. ثــم تتابعــ  النبــوات بتقــدير العزيــز العلــيم لتعــين الإنســان علــى المعرفــة 
وتجاوز القصور الذ  يعتريـه ومسـاعدته علـى القـراءة فـي الكـون وفـي الـوحي ليـتم ن 
تًمــن عليهــا وحســن الانتفــاع بــالكون الــذ   مــن أداء مهامــه والقيــام بحــق أمانتــه التــي ا

تًمـــن عليــــهغ وهـــذا التســـخير لا يقـــ  فقــــ  عنـــد حـــد الاســـتخدام المــــاد  ســـخ ر لـــه وا
لوشــياء وإنمــا هــو تســخير معرفــي حيــن خلــق الله ســبحانه هــذا الكــون وأودع فيــه ســر 
صنعته وركبه علـى سـنن مسـخرة للعقـل الإنسـاني يسـتطيع إدراكهـا أو إدرا  مـا ي فيـه 

 منها للانتفاع بمواد هذا الكون وم وناته. 
د بلغــ  البشــرية فــي طورهــا المعاصــر مســتوى متقــدما جــدا فــي العلــوم والمعــارف ولقــ

ــــي والعقــــل  ــــل الإحيــــائي الجزئ ــــد العق ــــي عمرهــــا المدي ــــةغ وتجــــاوزت ف ــــاهج العلمي والمن



وهـا هـي قــد  "العقددل العيمدي" الطبيعـيغ وللـ  تتـدرن فـي مراقــي المعرفـة حتـى بلغـ  
اغ كمـا بـدأت تـدر  أن العقـل بدأت تتش ف في بعـض معطيـات العقـل العلمـي وتنتقـده
" فإنــه قـد عجــز عــن "التحييددلالعلمـي وإن اســتطاع أن يقودهـا إلــى التفكيـف مــن خـلال 

تم ينهــــا مــــن التركيــــ غ وصــــارت تــــدر  خطــــورة المرحلــــة التــــي بلغتهــــا بقيــــادة العقــــل 
العلمـــيغ وتشــــعر أنهــــا إن اســـتمرت فــــي طريقهــــا هــــذا فإنهـــا ســــائرة إل العــــدم والعبــــن 

ـــ ـــذ  يســـود أوســـا  العلمـــاء فـــي الغـــرا والهاويـــة أو نهاي ـــق ال ـــاري . والتـــوتر والقل ة الت
خاصـة كبيــر جـداغ إن إخيــاع العلــوم الاجتماعيـة والإنســانية لفلسـفة العلــوم الطبيعيــة 
ن من نفس ومادة وقوة وعـي  إخياعا تاما دون ملاحظة أ  فارت بين الإنسان الملكأون

الإنســـان فـــردا وأســـرةغ ومجتمعـــا  ذاتيـــة وبـــين المـــادة المجـــردة قـــد أدى إلـــى أن يلخيـــع
ودولــةغ ونفســا وطبيعــةغ لمنــاهج تفكيــف وتحليــل إذا كانــ  قــد أدت كثيــرا مــن الخــدمات 
لانســان فــي ميــادين الجســم والصــحة البدنيــة فإنهــا لــم تســتطع أن تقــدم لــه الكثيــر فــي 
مجــالات الــنفس ومــا ترتــادن مــن عــوالم تتجــاوز عــالم المــادة القابلــة للتفكيــف والتركيــ  

ـــم ي ـــن مـــن م ـــاهج ل ـــذلف فإنـــه حـــين جـــرى تفكيـــف الإنســـان بمقتيـــى تلـــف المن عـــاأ. ول
ـر إلـى  المم ن إعادة تركي  ما فكف كما يحدث عادة في المجـال الطبيعـي. فحـين نلظإ
الجانـــ  الغريـــز  فـــي نظـــرة بيولوجيـــة محيـــة وتـــم تفكي ـــه بمقتيـــاها وإلحاقـــه بســـائر 

م ــن الحفــاى علــى مفهــوم الأســرة الحيوانــات الأخــرى مــن هــذا الجانــ  لــم يعــد مــن الم
الــذ  يمثــل النــواة الحقيقيــة والوحــدة الصــغرى للنظــام البشــر  كلــه. فــإذا بمفهــوم الأســرة 
في حيارة الغرا الحـدين يصـبح فجـأة مفهومـا سـائلا لا ثبـات لـه. فهنـا  مـا يسـمى 

عاقـد اليوم بالأسرة التقليدية التي تقوم وتتأل  من زون رجل وزوجة امرأة يتم بينهمـا الت
فــي لــل الــدين ويعتــد بــه القــانون وتكــون ثمرتــه أســرة تمتــد لتشــمل أبنــاء وبنــين وحفــدة.  
وهنا  أييا ما أصبح متعارفا عليه أن يـتم اتفـات بـين ذكـرين شـاذين يعتـرف القـانون 
بهمـا ويتعامـل معهمــا أسـرةغ وكــذلف يعتـرف القـانون باتفــات شـاذتين مــن النسـاء تتفقــان 

د يتبادل كل منهما اسما الزون والزوجة كمـا يحلـو لهمـاغ على الإقامة تح  سق  واح
يتم عادة بإنجاا ولد زنا أو تبنـي لقـي  أو أ    Single Pament Familyوكذلف ما يسمى بـ 

صـــيغة أخـــرى. أو تنجـــ  الزانيـــة وتحـــتفظ بثمـــرة زناهـــا وتعـــيي معـــه منفـــردة فيتعامـــل 
ة نكاحهـــا. وقـــد يتبنـــى القـــانون معهمـــا كمـــا يتعامـــل مـــع مطلقـــة مـــن زوان شـــرعي وثمـــر 



اللوطي أو الزانـي لقيطـا ييـمه إليـه أو مـن يتفـق معـه علـى اللـوا  ويسـميان نفسـيهما 
أسرة أمام القانون ويعملان في كثير من القيـايا القانونيـة معاملـة الأسـرة المعتـادة او 
التي صارت تسمى بالتقليدية. كما أنـه لـم يعـد يعـرف بـالزوان التقليـد  عائقـا دون مـا 

وهــي طرفــان  المفتددو " أو "الأسددرم المفتو ددة" "الدداوا لح الــبعض علــى تســميته اصـط
مــن الزنــاة رجــلا وامـــرأة يتفقــان علــى الـــزوان بشــر  أن ي ــون لكـــل منهمــا الحريــة فـــي 
ممارســة الزنــا مــع أطــراف أخــرى مــن غيــر أن يحــق للطــرف الثــاني الاعتــراأ علــى 

 ذلف. 
دة بـــه لإعــادة تركيـــ  الأســرة وبنائهـــا وحينمــا جــاء هـــؤلاء إلــى الـــدين يحــاولون الاســتفا

وجدوا الدين ذاته قد تم تفكي ه في إطار منـاهج التحليـل وعجـزوا عـن تركيبـه فصـاروا 
يســتخدمونه قطعــا متنــاثرة تســمح أحيانــا بتشــ يل كنيســة خاصــة للــوطيين ي ــون رجــل 
الــدين فيهــا لوطيــا أييــا وكــذا الحــال للواعظــات مــن النســاء فهنــا  كنــائس للســاحقيات 

لــواتي ابتلــين بالشــذوذ لهــا واعظــات اييــا ابتلــين بــنفس المــرأ وبــذلف اتخــذ الــدين ال
شــ ل خدمــة وليفيــة كســائر الخــدمات يؤديهــا لإنســان العصــر المفكــف الــذ  لــم يعــد 
هنا  أ  مجال لتركيبه بعـد كـل ذلـف التفكيـف الـذ  جـرى إلا مـن خـلال كتـاا كـوني 

ى فلســـفة العلـــوم الطبيعيـــة ذاتهـــا يســـتطيع أن يعيـــد الاســـتقامة إلـــى المـــنهج نفســـه وإلـــ
وتصحيح مسارها ووضع كل شيء في نصابه واستيعاا قيايا العلم والهيمنـة عليهـا 
لئلا ينتحر الإنسان في ما يصـنع وبمـا كسـب  يـدان. ولا شـف أن "الإسـلام هـو الحـل " 
ونعنــي بهــذا أن المســلمين يســتطيعون أن يقــدموا القــرحن العظــيم " بــديلا حيــاريا علــى 

 العالم " فكي  يم ن أن يتم ذلف   مستوى 
إن الولقـــع التـــاريخي قـــد رســـ  فـــي أذهـــان النـــاا الوســـائل التـــي لتبعـــ  فـــي عمليـــات 
الانتشار الإسلامي الأولى وهي الفتحغواسـتقر فـي الأذهـان أن علـى الأمـة السـلمة أن 
. تقــيم دولــة كدولــة المدينــة لتتــولى هــذن الدولــة مهــام دولــة المدينــة فــي العــالم المعاصــر
وتكــون قاعــدة الإنطــلات نحــو العــالم لاخيــاعه للخليفــة المســلم الــذ  عليــه أن يقاتــل 
دار الحرا بدار الإسلام حتى لهـور المهـد  ونـزول السـيد المسـيحغ كمـا اسـتقر فـي 
الأذهان أن المسلين في حاجة إلـى التعبئـة الدائمـة المسـتمرة لتحقيـق هـذا الحلـم ـ بنـاء 

قــي الخطــاا الإســلامي المعاصــر حبــيس هــذن الأمنيــة دولــة التم ــين والمنطلــق. وقــد ب



ــــأثيرات التصــــورات المختلفــــة لمــــا يعتبــــر مــــن عوامــــل أوأســــباا أو وســــائل  محاطــــا بت
تحقيقهاغ وبقي  العقول المسـلمة والأنظـار معلقـة بـالواقع التـاريخي فقـ    غيـر ملتفتـة 

أم الأمـاني "  إلى الواقع المعاصر أو المستقبل ( باحثة عن وسائل تحقيق مـا اعتبرتـه
بنــاء الدولــة والوصــول إلــى الح ــم ". فلــم يزدهــا ذلــف إلا بعــدا عــن تحقيــق أهــدافها فــي 
استئناف حياة إسلامية. وقد زادت تعقيدات العلاقات مـع الغـرا الطـين بلـةا وخاصـة 
بعــد تحطــيم دولــة حل عثمــان وتمزيــق كيــان المســلمين إلــى أشــلاء وفقــا لتخطيطــات " 

مزيــق الــذ  أدى إلــى أن يســتنفر كــل قطــر طاقاتــه ـ كلهــا ـ ســاي س بي ــو "غ ذلــف الت
ومنهــا طاقاتــه الإيمانيــة ورصــيدن الــديني لمواجهــة غزاتــه ومســتعمريه غ وطــرد أعدائــه 
ومستذليه من أرضه وديارن فعزز ذلف من م انة ذلف الموروث بشـ ل عامزكمـا عـزز 

رســـ  ســـائر مـــن حالـــة الـــرفض للـــوارد مـــن طـــرف الصـــراع أيـــا كـــان ذلـــف الـــوارد غ فتك
المعطيات الفكرية في الواقع التاريخي الإسلامي في العقل المسلم المعاصر غ وبقي  
الأجيـــال  المســـلمة تجترهـــا وتســـترجعها علـــى الـــدوام غ واعتبـــرت معطيـــات ذلـــف الواقـــع 
التاريخي على اختلافها وسائل حفـظ وحمايـة لكيـان الأمـة المعاصـرة لابـد مـن حمايتـه 

بـه كلـه ا خيـرن وشـرن غ جي ـدن ورديئـه غ طيبـه وخبيثـه غ دون  والدفاع عنـه غ سوالتشـبن
 مراجعة أو نقد أو تمحيص .

كمـــا أن المغلـــ  مولـــع بتقليـــد الغالـــ  غ وتصـــرفاته يغلـــ  عليهـــا أن تكـــون ردود      
أفعال تجان من سيطر عليه وغلبه خاصـة إذا كـان المغلـوا يعـيي يعـيي حالـة أزمـة 

 فكرية مستعصية وتوق  عقلي .
ذا قد جعل عملية " تقديم البديل الحيار  القرحني المعاصر " في غاية التعقيـد وه   

 والصعوبة .
ــــة     ــــة : أنهــــا عالمي ــــة الراهن ــــة الغربي ــــة أو المركزي ــــة للعالمي ومــــن الخصــــائص الفكري

وضــعية تتــدرع بالمنهجيــة العلميــة غ وقــد فجــرت فــي الإنســان قدراتــه النقديــة والتحليليــة 
ور مــن كــل مــا يــؤثر فــي حريــة الاختيــار لديــه غ ولقــد انــداح  غوكرســ  فيــه نزعــة النفــ

هذهالعالميـــــة لتفـــــرأ نفســـــها وقيمهـــــا وخصائصـــــها علـــــى النـــــاا جميعـــــا غ ولتيـــــع 
المعمــورة كلهــا فــي دائــرة تأثيرهــا بمــا فــي ذلــف المســلمين وديــارهم غ كمــا دعمــ  فكــرة 

تـــأثير الحـــذر والشـــف فـــي كـــل مـــا هـــو دينـــي خوفـــا مـــن الوقـــوع مـــرة أخـــرى فـــي دائـــرة ال



اللاهــوتي الــديني الكنســي غ فكيــ  يم ــن تقــديم الإســلام مصــدرا للبــديل الحيــار     
وكي  تقنع البشرية بأن القرحن الكـريم المجيـد الم نـون المفصـل يحمـل الحـل وهـو فـي 

 نظرها مجرد كتاا ديني   ذلف هو التحد    
مـــه المســـلمون اليـــوم بـــه  م بـــذات الشـــ ل الـــذ  يقد  ومـــنهم الحركـــات إن الإســـلام لـــو قلـــد إ

والأحزاا الإسـلامية فـإن نصـيبه مـن العـالم اسـتمرار الـرفض والمحاصـرة والاضـطهاد 
ولاشفغ فإذا قـدم الإسـلام كعنـوان شـامل للبقعـة الجغرافيـة التـي يعـيي المسـلمون بهـا ـ 
اليــوم ـ وللعناصــر البشــرية التــي تنتمــي إليــه وتــدعى تمثيلــه ولمجمــل الواقــع التــاريخي 

ه ولمعطيــات تــراث المســلمين فــي عصــر التــدوين للتــراث الإســلامي الــذ  ينتســ  إليــ
ومـــا تـــلان فإنـــه ســـينظر إليـــه علـــى أنـــه الصـــورة المشـــوهة ليهوديـــة ونصـــرانية اســـتطاع 
أهلوهمــا تنقيتهمــا مــن ســلبياتهما وتحجــيم تلــف الســلبياتغ وتحويلهمــا إلــى مجــرد أديــان 

ه الروحيـــة وقـــد تعـــالج وليفيـــة تقـــدم لانســـان خـــدمات هـــو بحاجـــة إليهـــا فتشـــبع أشـــواق
بعـــض أمراضـــه النفســـية. أمـــا الإســـلام فإنـــه يقـــدم بشـــ ل لا يتناســـ  وعظمتـــه وقدراتـــه 
وذلف من خلال التراث والفقه الموروث الذ  مث ل محاولة فقهائنـا العظـام فـي معالجـة 
مشــ لات مجتمعــاتهم الزراعيــة البســيطة أو الرعويــة أو ذات التجــارة الفرديــة المعتمــدة 

ل البسـي  للمنـافع فـي تلـف المجتمعـات. وحـين يـراد لهـذا التـراث وهـذا الفقـه على التباد
أن يســتجي  لحاجــات معقــدة لهــذا النــوع مــن المجتمعــات المعاصــرة واقتصــاديتها فإننــا 
نكلفــه مــا لا يطيــقغ وهــذا ســوف يــنع س علــى الإســلام وعالميتــه انع اســا ســلبيا فـــلا 

 يصلح إلا لمجتمعـات قرويـة رعويـة ينفي عنه عالميته فحس غ بل يظهرن بأنه دين لا
بســيطةغ وهنــا يم ــن الخطــر فالإســلام ديــن عــالمي منــذ انطلاقتــه الأولــى للنــاا عنــد 

علـــى خـــاتم النبيـــين صـــلى الله عليـــه وســـلم وبـــدأ تأسيســـه لمجتمـــع الـــدعوة  "اقدددرأ"نـــزول 
الإســلامية العالميــة الــذ  شــمل مــا بــين المحيطــين الأطلســي غربــا والهــاد  شــرقا فــي 

مـــن العـــالم يـــرب  بـــين القـــارات الثلاث حســـياغ وإفريقيـــاغ وأوروبـــا( فـــدمج  تلـــف  الوســـ 
العالميـــة الإســـلامية بـــين الحيـــارات والثقافـــات والأعـــرات  فـــي إطـــار إنســـاني واحـــدغ 
فألغــ  بذلف ثنائيــة( الشــرت والغــراغ وامتــدت أنــوار الإســلام إلــى اوروبــا كمــا غمــرت 

ه ختامــا لكــل النبــو ات ورســالة مهيمنــة علــى أنــوارن حســيا وإفريقيــاغ واتخــذ الإســلام وضــع



الرسالاتغ استوعب  الجميع بميمونها الإلهي منطلقة من رسالة دينية منفتحـة علـى 
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والعالمية الإسلامية هذن مثل  ولا تزال تمثـل قـوة تفاعـل عيـو  يوحـد البشـرية برفـع  
عالميـــات فـــي إطارهـــا الوضـــعي البشـــر  أكثـــر مـــا تبـــرز الحاجـــة الحـــواجز بينهـــا. إن ال

إليهـــا عنـــدما تتفـــاقم الأزمـــات القوميـــة والإقليميـــةغ وتبـــدأ الأنســـات الحيـــارية الإقليميـــة 
بالتراجع والتلاشي. أما العالمية الإسلامية فيقود إليها بالإضافة إلـى ذلـف غيـ  إلهـي 

 ت والأحادين إن شاء الله. أح م بداية المسير إليهاغ لتح م النهاية ا يا
 

 معالم الحضارم الغربية المعاصرم وخيفياتها: 
إن كـــلاأ مـــن الحيـــارات ا ســـيوية الســـابقة والإفريقيـــة كـــذلف لـــم تشـــ ل  بعـــدا عالميـــا( 
يقابـــــل فـــــي عالميتـــــه عالميـــــة الإســـــلامغ فـــــالغرا الأوروبـــــي هـــــو الوحيـــــد الـــــذ  شـــــ ل 

ميةالأولى وهـا هـو  يتحـدى( ويعمـل علـى  عالميتين( مقابلتين تاريخيا للعالميـة الإسـلا
 إعاقة انبثات العالمية الإسلامية المرتقبةغ وذلف بالش ل التاريخي التالي: 

ــــة التــــي اســــتوعب   ( أ  ــــة الهيليني إن الغــــرا المعاصــــر يعتبــــر نفســــه وارث العالمي
حيارات الشرت التقليدية كافة وشـمال المتوسـ غ فتلـف أولـى العالميـات بح ـم 

 323ــ356اع والاستقطاا منـذ غـزوات الإسـ ندر المقـدوني  الاتساع والاستتب
 قبل الميلاد(. 

وكـــذلف العالميـــة الرومانيـــة التـــي خلفـــ  العالميـــة الهيلينيـــة منـــذ توســـعها فـــي   ( ا 
قبـــل المـــيلاد( ثـــم ســـيطرتها علـــى الشـــرت  201البحـــر الأبـــيض المتوســـ  عام 

 الأوس . 
لوضـــعي إذ أن تراثهمـــا الـــديني وقـــد تميـــزت الحيـــارتان الهيلينيـــة والرومانيـــة بـــالنهج ا

وثنــي  غيــر ســماو   يســتمد مــن قــوة حلهــة الأولم  بالنســبة لأثينــا( ومــن قــوة القياصــرة 
المــؤهلين  فــي رومــا( وذلــف قبــل اعتنــات رومــا للاهــوت المســيحي الــذ  وصــل إليهــا 
فا في ش ل الإله المجسدغ أ  بوصفه إلها يستمد خصائصه من مواصفات حلهـة  محرن

قياصــرة مــؤلهي أنفســهم. فالمســيحية قــد تحولــ  علــى يــد الغــرا الــوروبي الأولمــ  وال
إلـــى رســـوم مثقلـــة بـــالموروث الهيلينـــي والرومـــاني ولـــم يعـــد لهـــا ثمـــة علاقـــة بالأصـــل 



 التوحيــد ( الــذ  جــاء بــه عيســى عليــه الســلام فــي الأرأ المقدســة التــي بــار  الله 
 حولها. 

من نسـق حيـار  لـه نظرتـه الخاصـة ولقد تكون  الحيارتان الهيلينية والرومانية ض
لانسان وهي نظرة تسمح باستعباد الإنسان بوصفه طاقـة للعمـل وتسـخيرن بـدون أجـر 
وتحويله إلى قوة مسخرة في نظر أثينا وروما. وأفيل العبيد في نظرهمـا مصـارع فـي 
ســاحات القتــال. والغربيــون المعاصــرون ورثــة هــاتين الحيــارتين لــم تختلــ  نظــرتهم 

ثيــرا حيــن ســخرون فــي المنــاجم والصــناعات المختلفــةغ كمــا ســخرن أســلافهم لانســان ك
وهــذا النســق الحيــار  بشــقيه الــوارث والمــوروث بنــي علــى هــذن  …فــي بنــاء الهياكــل

 النظرة لانسان المؤدية للصراع والتياد والتنابذ لا محالة. 
لـــثلاث وفـــي مقابـــل ذلـــف كلـــه تـــأتي عالميـــة الإســـلام الأولـــى لتنســـ  هـــذن الوضـــعيات ا

 الإغريقية والرومانية والغربية المعاصرة على النحو التالي: 
فـي مقابـل العالميـة القهريــة الهيلينيـة والرومانيـة جــاء الإسـلام محـررا للشــعوا إذ  أولًا:

لـم يسـجل لنـا التـاري غ حتـى التـاري  الوضــعي منـهغ واقعـة واحـدة قاتـل فيهـا المســلمون 
القتــال ـ كلــه ـ موجهــا ضــد جيــوش الــروم شــعوا المنــاطق التــي فتحوهــاغ فقــد كــان 

وجيوش أبـاطرة الفـراغ وقـد سـاند الشـعوا الفـاتح المسـلم ضـد سـادتها فهـو أول فـاتح 
فـــي التـــاري  يـــأتي إلـــى مـــن حولـــه مـــن الشـــعواغ لا فاتحـــاغ بـــل محـــررا ملتزمـــا ب تـــاا 
ســـماو  يقيـــدن بقيـــود أخلاقيـــة كثيـــرة تمنعـــه مـــن أن يعلـــو فـــي الأرأ أو يفســـد فيهـــا. 

 أسس الإسلام أول عالمية  مقابلة( للعالمية القهرية.  وبذلف
تميزت الحيـارات الإسـلامية ضـمن مراكزهـا العربيـة  المدينـة المنـورةغ دمشـقغ  ثانياً:

بغــدادغ القــاهرة وغيرهــا( بعقيــدة توحيــد كـــان مــن شــأنها ألا تســتعلي بإلههــا  الخـــال( 
خـــرى. فقـــد انطلقـــ  الـــذ  لـــم ي ـــن خاصـــا لأنـــه إلـــه الجميـــعغ علـــى حلهـــة الشـــعوا الأ

الحيارة الإسلامية من محاربة الشر  ونشر التوحيد ومـد الجسـور مـع تـراث النبـوات 
التوحيديـــــة بقطـــــع النظـــــر عمـــــا أصـــــابه مـــــن الانحـــــراف فبقيـــــ  اليهوديـــــة والنصـــــرانية 
وقبلتهمـــاغ وأضـــيف  إليهمـــا المجوســـية وكـــذلف الصـــائبة ضـــمن ديانـــات متعايشـــة فـــي 

وبحمايتــه. فكــان الكيــان الإســلامي أول كيــان يتــآل   إطــار الكيــان الإســلامي الجــامع



فيــه جميــع الــذين يصــدرون عــن الأديــان الإبراهيميــة وغيــرهم ولا ي ــرن أحــد علــى تغييــر 
 [ 2/256]البقرم: لا إكراه في الددن دينه: 
تميـز النسـق الحيـار  الإسـلامي بعـد اسـتعباد شـعوا المنـاطق المفتوحـةغ فـلا  ثالثا:

ناهــا عبيــد يســتقدمون مــن المســتعمرات ويســخرون لبنــاء الهياكــل ولــم المدينــة المنــورة ب
تبن دمشق او بغداد أو القاهرة بهـذا الشـ لغ والزكـاة كانـ  تـوزع فـي منـاطق جبايتهـاغ 
وللمؤلفة قلوبهم من غير المسلمين حظ فيها. في حين بنى العبيـد المسـخرون صـروح 

ه هــو نقــيض النســق الهيلينــي أثينــا ورومــا. فالنســق الحيــار  الإســلامي فــي إنســانيت
 والروماني. 

هــذن مقــابلات ثــلاث لمقــابلات إســلامية لهــا: إســلام توحيــد قــائم علــى اســترجاع تــراث 
الأنبياء كلهمغ وتحريرن من كل ما أضي  إليه ودمجه بعالميته يخل  عالمية أوروبيـة 

لوضــعية ســابقةغ ثــم لا ي ــون مثلهــا فــي التوجيــه العــالمي إذ يطــرح التوحيــد فــي مقابــل ا
الملحــــدة أو المشــــركةغ ويطــــرح النســــق الحيــــار  الإســــلامي مقابــــل النســــق القهــــر  

 الاستعباد غ ويرب  العباد بخالقهم ولا يسخرهم للحاكم أو السلطان. 
ـــة بعالميـــة  ـــة الهيليني ـــة بالحيـــارة الروماني ـــد نســـخ  العالميـــة الوضـــعية المتمثل إذن فق

اري  والنصــول والتــاري  الحيــار  إســلامية أولــى تختلــ  عنهــاغ ويم ــن لعلمــاء التــ
ودراســــة نمــــو الأفكــــار وتشــــ يلها وانتشــــارها أن يســــترجعوا ويعــــدوا بالتفصيل دراســــات 

 وافية( لما أشرنا إليه كل من زاويته. 
إن الحيـارة الأوروبيـة المركزيـة ـ سـواء تفرعـ  شـرقا أو غربـا ـ بـدأت بإرسـاء دعـائم 

ـــة ســـقو  عالميتنـــا ـــة منـــذ بداي ـــى ســـواء فـــي بغـــداد إثـــر الاجتيـــاح  عالميتهـــا الثالث الأول
المغوليغ أو في الأندلس إثر الاجتياح الأوروبيغ ثم ما تلا ذلف من امتداد لمـا سـبقه 
مــن حــروا لــم نســمها نحــن "صــليبية" فهــم الــذين ســموها بــذلفغ أمــا نحــن فســميناها بـــ 

غ فلــم "حــروا الفرنجــة" أو "الإفــرنج" وتلــف كتــ  تراثنــا وتاريخنــا شــاهدة علــى مــا نقــول
يعودنــــا إســــلامنا شــــن  حــــروا بــــين هــــلال وصــــلي غ ولا بــــين شــــرت وغــــراغ فطبيعــــة 
الإســــلام تــــأبى ذلــــف وترفيــــه. وبعــــد أن تم نــــ  عــــالميتهم الأوروبيــــة  "الثالثــــة" كــــان 
غــزوهم لأراضــينا بدايــة مــن نهايــة القــرن التاســع عشــرغ ثــم كــان زرعهــم لإســرائيل فــي 

 في منتص  القرن العشرين.  قل  الوطن العربي من عالم الوس  الإسلامي



وه ـذا فرضــوا هيمنـتهم زعــالميتهم أو مركـزيتهم الجديــدة علـى أرأ الإســلام كلهـاغ مــا 
بــين المحيطــين الأطلســي غربــا والهــاد  شــرقاغ وانتشــروا إلــى مــا وراء ذلــفغ ثــم ســادوا 
العــالم بأكملــهغ فأصــبح  الحيــارة الغربيــة الأوروبيــة ذات الجــذور الرومانيــة مــن بعــد 

لينية عالمية العالم الجديد تكاد تسـتوعبه فـي تفاصـيله الحياتيـة والعقائديـة وتفـرأ الهي
عليه نماذجها في كل شيء. إنها تريـدن عالمـا علـى صـورتها فـي كـل شـيءغ فمـا هـي 
صورتها هذن التـي تعـود إلينـا ـ اليـوم ـ فـي شـ ل "نظـام عـالمي جديـد"   وهـذن ـ أييـا ـ 

 زية الشمولية.تسميتهم المعبرة عن نظرتهم المرك
نعـــود مـــرة اخـــرى إلـــى المتقـــابلات الـــثلاث التـــي كانـــ  لـــدى الهيلينيـــة والرومانيـــة. إن 
الصورة الثلاثيـة نفسـها تتكـرر مـن جديـد ضـمن عالميـة "شـاملة" هـذن المـرةغ وهـي كمـا 

 كان  من قبل: 
 كزية أصبح  شاملة وعالمية ولم تعد أوروبية فحس . ( أ 
ة مــن مبــررات عالميتهــا الحيــاريةغ حتــى مركزيــة وضــعية لــم تعــد القــيم الدينيــ ( ا 

 اللاهوت المسيحي طلق قيمه الدينية الأخلاقية. 
  ن(   نسق حيار  يستند إلى الصراع والاستحواذ بالقوة القاهرة. 

ـــل ذلـــف   لا لإنقـــاذ أنفســـنا فحســـ غ بـــل لإنقـــاذ أوروبـــا  فمـــا علينـــا أن نفعـــل فـــي مقاب
كبير يستقر الإنسان فيه مستمتعا بالسـلم  وأمري ا والعالم كلهغ وتحويل العالم إلى بي 

 والأمن سالكا سبيل الهدى والحق   



 منطلق الدخول في السلم كافة               
 

لســـنا نرمـــي إلـــى التحيـــز ضـــد أوروبـــا والغـــراغ ولا إلـــى تكـــريس الصـــراعات         
اا كافـةغ الحياريةغ لعالميتنا الإسلامية وخروجنا( من قبل بالرسالة الخاتمـة إلـى النـ

ودمجنا بين الحيارات والققافات والإعراتغ ونـوة خـاتم النبيـين الوارثـة لكافـة النبـواتغ 
نًـا ـ بتوجيـه مـن رسـول الله صـلى الله  والـدين الإسـلامي الـوارث لكافـة الرسـالاتغ وإلغا
عليــــه وســــلم    لثنائيــــات الحيــــارات البشــــرية المتصــــارعةغ والتزامنــــا بعقيــــدة التوحيــــد 

ين النـااغ وعقيـدة وجـوا الـدخول فـي  السـلم كافـة(غ كـل هـذا لا يجعلنـا  والتعارف( ب
ننطلـق مـن منطلـق التحيـز ولكننـا نعـذر الغيـر إن تحيـز ضـدناغ فللغيـر ـ مـن موروثـه 
التــاريخي ونســقه الحيــار  ولاهوتــه الــديني ـ مــا قــد يدفعــه لــذلف. أم نحــن فمــا كنــا 

 متحيزين من فبل وما ينبغي لنا أن نكون.
ســبحانه وتعــالى ـ وهــو را المســلمين كمــا هــو را الأوروبيــين ورا النــاا  إن الله ـ

كافـــةغ قـــد وعـــد وأعـــد لعالميـــة إســـلامية أخـــرى تقابـــل فـــي شـــموليتها واتســـاعها مركزيـــة 
الغرا الشاملةغ والمهيمنة ـ اليوم ـ على العالم. فكما كان  عالميتنا الأولـى بـديلا عـن 

رف كيــ  تســتخدم مــداخل منهجيتنــا بشــ ل المركزيــة الغربيــة الشــاملةغ وذلــف حــين نعــ
 مناس  فيظهر الهدى ودين الحق على الدين كله. 

ليس  عالمية تعص غ أو دعوة تنطلق مـن الخصوصـية الجغرافيـة البشـرية لميـاهاة 
العالميـــة الغربيـــة. إنهـــا عالميـــة "الرحمـــة" لنـــا وللغـــربيين علـــى حـــد ســـواء وللعـــالم كلـــه. 

 ر التالية: ولتفصيل ذلف يم ن أن نوضح الأمو 
ــيم الخبيــر للعــالم كلــهغ لأن العــالم يحتــان إليهــا  أولا: إنهــا عالميــة إســلامية أعــدها العل

للخرون مـن أزماتـه السياسـية والاقتصـادية والفكريـة والبيئيـة التـي تراكمـ  نتيجـة نسـقه 
الاجتماعي والأخلاقيغ ولم تكن أزمة الحيارة الغربية المركزية بأقل مـن أزمـة الأمـة 

يةغ نالله ســـبحانه وتعـــالى أعـــد رســـالته الشـــاملة ليخاطـــ  بهـــا البشـــرية جمعـــاء افســـلام
 وينقذها من هذا الترد  والمصير الهالف الذ  ينتظرها. 

إن الخطــاا العــالمي الــذ  علينــا ان نخاطــ  بــه العــالم وأن نوجهــه للحيــارة  ثانيددا:
الأوروبيــة ـ  المعاصــرة بتفرعاتهــا الغربيــة وغيرهــا حــين نوجهــه إلــى الحيــارة الغربيــة



الأمري يةغ فإننا نفعل ذلف لأن هذن الحيارة هي الحيارة المهيمنـة علـى السـلوكيات 
البشـــــرية الاجتماعيـــــة والثقافيـــــة والأخلاقيـــــة بح ـــــم مركزهـــــا العـــــالمي وتقـــــدمها التقنـــــي 
وعلومها السائدةغ وهذن العالمية الإسلامية هي القادرة ـ في نظرنا ـ على القياء على 

والأمة المسلمة لن تستطيع أن تجد خلاصها إلا في حمل هـذن العالميـة  القلق الغربي
وتبنيهــاغ فعلــى العقــل المســلم أن يستحيــر هــذا البعــد فــي ســائر أحوالــه لي ــون قــادرا 

 على توجيه الخطاا الإسلامي المناس . 
إنهــا عالميــة إســلامية منتظــرة وحتميــة الوقــوعغ وحــين نبــدأ العمــل لهــا مــن ا ن  ثالثددا:
نفعــل ذلــف  التزامــا( بالمســؤولية الخلافيــة ومســؤولية الشــهادة علــى النــاا ولــيس  فإننــا

 تفيلا( منا علـى ا خـرين. وفـي التزامنـا بمسـؤولياتنا أمـام الله سـبحانه وتعـالى تكمـن 
حريتنــا ـ وبخاصــة نحــن المســلمين ـ وتخلصــنا بــذات الوقــ  مــن أزماتنــا. فمــا نفعلــه 

 ســـبحانه وتعــالى أن نكـــون حملــة رســـالته لغيرنــا ســوف يـــنع س علينــاغ فقـــد قيــى الله
والشهداء على النااغ فما نفعله للغيـر نحصـدن فـي واقعنـاغ فـإذا لـم نبلـز رسـالته ـ كمـا 
ينبغي أن تلبل ز ـ ونوصل إلى الناا هدان يبققي حالنا عاى ما هـو عليـه. وهـذن علاقـة 

نستعلي علـى أحـد أخذ وعطاء بين المولى الكريم وبين عبادن المسلمين فلا ينبغي أن 
أو نمـن  علــى أحــد حــين نقــدم للنــاا عطــاء الله ســبحانه وتعــالى ولــيس لنــا أن نســتحوذ 
علــى غيرنــا بعطائنــا بــل علينــا أن نعمــل لتقبــل كلمــات الله منــاغ ولنــا شــهادة مــن نســقنا 
الحيار  حين لم نستعبد أحدا ليبني الهياكل في المدينة المنورةغ ولم نكرن أحـدا عـل 

أـــ بغيــر رســالة التوحيــدغ ولــم نوجــد فــي الأرأ تنابــذا ونفيــا وصــراعاغ بــل ديننــاغ ولــم ن
اسـتوعبنا ســائر الأنســات الحيــارية والثقافيــة وبشــ ل لـم يســبق لــه مثيــل مــن قبــلغ ولــم 

 يأت بعدن ما يشبهه كما أشرنا إلى ذلف من قبل. 
إن الحيــــارة الأوروبيــــة الغربيــــة العالميــــة صــــارت شــــاملة واســــتح م  بعالميتهــــا مــــن 
اليابان وعبر الجمهوريات التي كان  تسمى سوفياتية ومرورا باوروبـا الغربيـة وامتـدادا 

 بثقافتها إلى كل من أمري ا الشمالية ثم امري ا الجنوبية. 
ومهمتنا نحن المسلمين رغم سوء أحوالنا ولروفنا أن ندخل ونلدخل النـاا فـي مرحلـة 

حيارتهما المركزية الشاملة عالمياــ  الهدى ودين الحق. فأوروبا وامري ا ـ ونعني بهما



تدر  نفسها ومن نفسها وعبـر فلاسـفتها أنهـا لـن تسـتطيع إخـران نفسـها ولا العـالم مـن 
 المأزت الذ  يتجه إليه لأنها تعاني المش لات الجوهرية التالية:

إن الحيــارة الغربيــة تــتلمس المزيــد مــن التقــدم التكنولــوجي الــذ  أعقــ  ثورتيهــا  أولا:
تين الأولــى والثانيــةغ وتعــاني فــي المقابــل تــدهورا اجتماعيــا وحيــاريا وقيميــاأ الصــناعي

وأخلاقيا. كما تتطور تقنيته بقدر حاجتـه إلـى ذلـف التطـورغ غيـر أن الـذ  يحـدث فـي 
الحيارة الغربية هو الع س تماما العلوم تتقـدم وافنسـان ينهـار وقيمـه تتلاشـى وعذابـه 

 واستلابه ومآسيه تتزايد.
كــل محــاولات الســيطرة علــى التــاري  لــم تعــد مجديــة بــالرغم مــن المحــاولات  إن ثانيددا:

المتفائلة منـذ مـا قبـل الحـرا العالميـة الأولـى ومـا قبـل الحـرا العالميـة الثانيـةغ فالكـل 
قد تفاءل وقتها ولكن الحرا قد اندلع غ وتحول البشر فيها إلى وحـوش ضـاريةغ فمـا 

 مــنهج( للسـيطرة علـى التـاري  كــالمنهج الـذ  يمنـع حـدوث ذلـف مــن جديـد ولـيس ثمـة 
الرباني    وكل مـا يحـدث هـو تغيـر فـي حليـات الصـراع ووسـائله وأدواتـهغ أمـا الصـراع 

 واستلاا الإنسان فإنه مستمر دائم مهما تغيرت ا ليات    
إن كـــل محـــاولات الســـيطرة علـــى افنســـان فـــي النظـــامين  الاشـــتراكي المقبـــورغ  ثالثدددا:

اسـتتبعها ويسـتتبعها  تمـرد( الإنسـان. فالإنسـان فـي إطـار الشـمولية والرأسمالي القائم( 
الماديــة يبحــن عــن قيمتــه الذاتيــةغ فيرتــد إلــى قوميتــهغ ويبحــن عــن ذاكرتــه الوجوديــة 
فيرجع إلى دينه. وذلف مـا حـدث فـي الاتحـاد السـوفياتي المقبـور. والإنسـان فـي إطـار 

هـذن الليبراليـة سـوى الفكـر الانتقـائي الليبرالية والوضـعية الغربيـة لا يحصـل ولا تعطيـه 
المجــزأ والمبعثــرغ يبحــن الإنســان عــن ذاتــه فــلا يجــدهاغ فيفــرغ ذاتــه فــي ذاتــهغ انهماكــا 
فـي الجزئيـاتغ ثـم يتـأزم ويفـارت حتـى جـذرن العـائليغ فالحريـة بـلا ميـمونغ والإنسـان 

بــلا ولــد  بــلا التــزام بشــيءغ بــلا عائلــة ينتمــي إليهــاغ بــلا شــريف فــي الحيــاة يــأو  إليــهغ
حريـة إلـى حـد المـوت الـذاتيغ إلـى حـد الـنفس المفك ـةغ  …يفرغ عليـه أبوتـه أو أمومتـه

إلــى حــد التــرد  والهــلا . مــاركس تمنــى الخبــز فوجــدنغ فرويــد تمنــى الجــنس فوجــدنغ 
أنشــتاين تمنــى الطاقــة فوجــدهاغ دارويــن تمنــى التطــور فوجــدنغ فمــاذا بعــد ذلــف   إنهــا 

 ار. العدميةغ إنه اليأا فالانتح



النســق الحيــار  القــائم علــى الصــراع وغلبــة الأقــوى وســيطرة الشــركات الكبــرى  رابعددا:
حتـى علــى مســتوى الإعلانــات التافهــة أمــر يأخـذ الغربــي باســتلاا تــام ليختــار نمــوذن 
التعلــيم لابنــه وطبيعــة مــا يأكــل ويتــذوت ويلــبس ويمــارا ويتصــرف تحــ  ضــغ  ذلــف 

 كله.
ا كتـ  وي تـ  فـي هـذن المجـالات لفعلنـا. فالشـواهد لو أردنا تقييم حلاف الصفحات فيم

لا تنقصـــنا بحـــال مـــن الأحـــوالغ فـــإذا أتينـــا بهـــذن الشـــواهد ونســـقناها فلســـفيا سنكتشـــ  
 المحددات الموضوعية التالية لأزمة الحيارة العالمية الراهنة: 

را اللاهـوت المسـيحي ـ بعـد أن اسـتلبه المـوروث الهيلينـي والرومـاني ـ لـم يعـد قـاد أولا:
يًـــة كونيـــة تتجـــاوز مفهـــوم الإله المتجســـد(غ فقيـــى  علـــى أن يمـــنح العقـــل الغربـــي ر
اللاهوت المسيحي بذلف الوضع على نقـاء التوحيـد واسـتبدله بحلوليـة شـركيةغ وقيـى 
علــى المفهــوم الكــوني المتجــاوز للطبيعــة فــي الفكــر الفلســفيغ فأصــبح الجهــد العقلــي 

مفهــوم الألوهيــة ـ الله ـ  وهــو أســاا  الإنســاني مقيــدا إلــى  موضــعية( ضــيقةغ لأن
الكونية والعالمية الأولى( اختزل إلى مستوى  الشـيء( الطبيعـي. فـاللاهوت المسـيحي 

 نفسه يعد أحد أكبر مش لات الفكر الغربي المعاصر. 
ولهـذا فـإن العـودة إلـى الله ـ حـين تـتم بموجـ  هـذا التوجـه اللاهـوتي ـ فإنـه لـن تتجـاوز 

ارن الذات الييقةغ فالغائ  الفلسفي فـي اللاهـوت المسـيحي هـو العودة إلى ما هو خ
 الله أكبــــر( الــــذ  يمثــــل نقــــاء وصــــفاء مفهــــوم الألوهيــــة والتوحيــــد ويقــــدم حــــلاأ لأزمــــة 
الحيـارات والتعـالي والتحيــز الحيـار . ودلالــة تكبيـر الله عميقـة للغايــةغ ولكـن أكثــر 

بح الإله متجســـدا( حـــالا فـــي النـــاا لا يعقلـــونغ فحـــين بنتفـــي التوحيـــد أو التنزيـــه يصـــ
خلقــه او مشــابها لهــم أو متجســدا فــيهمغ والمــدلول الحيــار  لتجســد الإلــه يحمــل دليــل 
ـــو مـــن أجـــل أن  حاجتـــه كإلـــه لاعتراف( الإنســـان بـــهغ أ  أنـــه يفتقـــر إلـــى الإنســـان ول
يمنحــه حبــه وولاءنغ وليجســد الإنســان نفســه فيــه طلبــا لقوتــه ـ أ  قــوة الإلــه. وحــين 

ان عــــن قــــوة الإلــــه المتجســــد يســــتقل عنــــه ويتجــــاوز تعاليمــــه وشــــرائعه يســــتغني الإنســــ
ويطغىغ وهذا ما حدث في الحيارة الغربيةغ فقد صرف الإلـه عـن الفعـل والتـأثير ثـم 
حـــين أراد العـــودة إلـــى موقعـــه فـــي إطـــار أصـــوليتهمغ طلبـــوا منـــه أن يعـــود بطـــريقتهم. 

ولايم ـــن حـــل هـــذن  فـــاللاهوت المســـيحي هـــو أصـــل فـــي المشـــ لة الحيـــارية الغربيـــة.



ـــر( أمـــام الحيـــارة  ـــديم مفهـــوم الله الواحـــد ـ الله أكب ـــة الكبـــرى إلا بتق المشـــ لة الفكري
الغربيــة. فــار ســبحانه وتعــالى إذ هــو أكبــر مــن كــل زمــان وم ــان طبيعــي لا يســتل  
لأ  منهما ولو بقوة الفعل في الأشياء  كما فعل المسيح عليه السلام(غ ومـن هنـا يـتم 

منهجيـــــة الخلـــــق والتكـــــوين الإلهـــــيغ ومنهجيـــــة جعـــــل الأشـــــياء وتحديـــــد التفريـــــق بـــــين 
ولائفهــا. ولأن اللاهــوت المســيحي لا يعــرف التوحيــد ولا يــؤمن بــأن  الله أكبــر( لــذلف 

 فإن مفهوم الخلق ـ نفسه ـ ييطرا لديه ومنهجية الخلق تيطرا كذلف. 
تـي أنتجهـا بهـا وهـي ومن هنا أنـتج الفكـر الغربـي فلسـفات العلـوم الطبيعيـة بالطريقـة ال

طريقــة مبتوتــة مبتــورة جعلــ  هــذن الفلســفة غاميــة مبهمــة لا تكــاد تــدر  أو تفهــم وقــد 
نف  عنصر الألوهية من حسابها أو تغافل  عنه فخسرت الكثير مـن قـدرات الامتـداد 

 فيها.
العقـل الطبيعـي ثـم العلمـي ـ حـين حـاكم العقـل الأولغ أ  الطبيعـي الخـارن مـن  ثانيدا:

وت المسيحي ثم دعمه العقل الثاني أ  العلمـي بتوجهـات وصـل  إلـى حـد أسر اللاه
القطيعة المعرفية مع اللاهوتغ تبن   الثقافة الغربية( ونركـز هنـا علـى عبـارة  ثقافـة( 
قيـــية القطيعـــة مـــع اللاهـــوت المســـيحي أو  الحيـــاد(. فاســـتغل المـــاديون اســـتدراجات 

ــــي حــــين اســــتغل الوضــــعيون  القطيعــــة لتكــــريس مــــذه  يحيــــد الله ســــبحانه وتعــــالى ف
اسـتهواءات التحييــد لجعــل مفهـوم الله ســبحانه وتعــالى نســياأ منسـياأ. وتلــف هــي الظــاهرة 
الأولــى فــي النتــائج الع ســية  الســلبية والإيجابيــة معــا( للعقلــين الأوروبيــينغ الطبيعــي 
 والعلميغ أ  القطيعة مع اللاهوت المسيحيغ ولكن الظاهرة الثانية هي الأخطر. 

التفكيــــف والعجــــز عــــن التركيــــ غ فبعــــد نمــــو العقليتــــين الطبيعيــــة والعلميــــة فــــي ثدددداً: ثال
مواجهة اللاهوت المسيحي الييقغ اتجه  العقلية العلمية مزودة بقوة النقـد والتحليـل 
إلــــى البحــــن فــــي  مــــا ورائيــــات( كــــل شــــيء بتحليــــل عميــــقغ يــــرد كــــل المقــــولات إلــــى 

تحليــــل كــــل مــــادة إلــــى أولياتهــــا  أصولهااتســــاقا مــــع منطــــق الحيــــارة الصــــناعيغ أ 
وعناصـــرها. وقـــد أفلحـــ  فـــي ذلـــف كثيـــرا الحيـــارة الأوروبيـــة الغربيـــة بشـــقيها الشـــرقي 
الــذ  تفكــف والغربــي الــذ  ينتظــر إلــى أن توصــلنا إلــى  الغــزو( الفيــائي ـ وهــو فــي 

   …مفهومنا الإسلامي تسخير وليس غزواأ ـ ولكن ماذا بشأن التركي 



ي  ـ فيما يختص بالمـادة الطاقـة ـ ولكـنهم عجـزوا عـن ذلـف فـي قد أفلحوا في فن الترك
الجوان  الإنسانية نتيجة ما أوردنان فـي الفقـرتين  الأولـى( ثـم  الثانيـة( فعاشـ  الحيـاة 

 الغربيةغ أو بالأحرى الحيارة الغربية المركزية مش لة التركي . 
ـــف المســـألة الأخطـــر فـــي تركيـــ  الحيـــارة الغربيـــة الأ ـــأتي بعـــد ذل ـــم ت ـــة وهـــي ث وروبي

 الخاصة بمش لة  النسق الحيار  وبنائية التطور التاريخي والاجتماعي(. 
 لتوضيح هذه النقطة المهمة نقول:  

إن النســــق الحيــــار  الغربــــي كمــــا اوضــــحنا تكوينــــه منــــذ اســــتمدادن التــــاريخي       
للمــــرحلتين الهيلينيــــة والرومانيــــةغ كــــون ذاتــــه علــــى أســــاا الصــــراع والاســــتعلاء علــــى 

غ يعتمـد علـى سـيطرة الأقـوىغ والـتح م فـي ا  خرين. فالنسق الحيار  الغربي تنابـذ  
كــل شــيء بمنطــق القــوة. لــذلف تصــع  فيــه ممارســة الــدعوات الأخلاقيــة إلا أن تكــون 
فارغة من القوة ذات الفعالية الإصلاحية( فلـف أن تـدعوا إلـى الله سـبحانه وتعـالى بمـا 

اقتصــــاديا واجتماعيــــا بشــــ ل يتنــــاقض تشــــاء وكيــــ  تشــــاءغ ولــــيس لــــف أن تتصــــرف 
و"مصــــــالح" المســــــيطرينغ وكــــــل الأشــــــ ال المغــــــايرة لفلســــــفتهم الاقتصــــــادية وفكــــــرهم 
الاجتمـــاعي تنـــاقض مصـــالحهم حتمـــا. ومـــن هنـــا اســـتهدف النظـــام العـــالمي القـــديم ثـــم 

 الجديد تذوي  خصوصيات الأمم والشعوا الأخرى.
يـــن أو أخـــلات أو تعـــاليمغ هنـــا تبـــدو القيـــية قيية نســـق حيـــار ( وليســـ  قيـــية د

فـــالغرا بمعنـــى النســـق الحيـــار  الغربـــي يســـمح لـــف بـــالتكلم فـــي الـــدين كمـــا تشـــاءغ 
ويحبــذ لــو تكــون داعيــة للســيد المســيح بالطريقــة التــي يراهــا هــوغ ولكــن حــين تتجــاوز 
دعوتـف هــذا النظـام المســيطر فإنـه يــدرن الأمــر فـي إطــار  التعبئـة السياســية الميــادة 

   والتطرف(. والأصولية والتعص
إذن فمــاذا ينبغــي علينــا أن نفعــل لإيجــاد تفاعـــل بــين عالميــة الإســلام والغــرا بقيـــادة 

 أمري ا ومركزيتها بعد كل هذن المعطيات.
 المشوار ليس سهلًا، ولكنه ليس مستحيلا كذلك: 

ليس سهلا لأن الغرا يسيي الحالات التـي ذكرنـا كافـة   وسـيقاوم بشـدة أ   أولًا:   
وصـا إذا صــدر هـذا الإصـلاح عــن فكـر  دينـي( وبصــورة أخـص حيــن إصـلاحغ خص

يصــدر عــن تفكيــر دينــي إســلامي. فللغــرا ميــراث عقلــي طبيعــي وعقلــي علمــي ضــد 



اللاهـوت الـديني ولـه ذاكـرة تاريخيـة مترعـة بعوامـل الصـراع مـع الإسـلام بالـذاتغ وهـو 
 فريقا ش ليا.لا يفرت في ذلف العداء بين اللاهوت المسيحي والقرحن العظيم إلا ت

إن نســــق الغــــرا الحيــــار  لا يتقبــــل دعــــوات أخلاقيــــة وقيميــــة تخــــل بنســــقه  ثانيددددا:
المهيمن علـى مجتمعاتـه وعلـى الشـعوا المندرجـة تحـ  نفـوذن السياسـي والاقتصـاد  
خاصــــة بعــــد انهيــــار الاتحــــاد الســــوفياتي حيــــن يعتبــــر انهيــــارن شــــهادة صــــحة للنظــــام 

 الليبرالي وتأييدا لسلامة موقفه. 
إن أ  دعوة إصلاحية تصـدر عـن عـالم المسـلمين بـاذات يعتبرهـا الغـرا طبقـا  لثا:ثا

لخلفيــــات كــــل مــــا ذكرنــــان ولذاكرتــــه التاريخيــــة صــــادرة عــــن طــــرف معــــاد يجــــ  عليــــه 
 الوقوف ضدها وتحطيمها مهما بذلنا لإقناعه أو ادعاء التقرا إليه من جهود.

 إذن ما العمل ؟! 
 لمسالف المفتوحة ومنها: رغم كل ما ذكرنان فإن هنا  بعض ا

إن الحيـــارة الغربيـــة تعـــيي أزمـــة حـــادة بنتيجـــة التفكيـــف التحليلـــي والعجـــز عـــن  أولا:
التركيــ . وبمــا أننــا ـوحدنا ـ فــي العــالم المعاصــر نملــف بــالقرحن المجيــد القــدرة علــى 
التركيــ  عبــر  المــنهج المعرفــي القرحنــي( فمهمتنــا الأوليــة والأساســية جــدا واليــرورية 

أن نمــارا أقــوى العلاقــات مــع مــدارا التحليــل الغربــي ـ أيــا كانــ  اتجاهاتهــا جــدا 
وتوجهاتها ـ وهي مدارا تتسع قواعدها الفكرية والثقافية والفلسفية يوما بعد يومغ فهـذن 
المـدارا هـي رصـيدنا فـي الاتصـال المعرفـي بـالغرا لأننـا ـوحدنا وبـالقرحن العظـيم ـ 

ن خــــلال  المــــنهج المعرفــــي القرحنــــي( وهــــو مــــا نســــتطيع أن نمنحهــــا قــــدرة التركيــــ  مــــ
 ينقصها.
أن نمـــنح كـــل الطاقـــات المم نـــة لحركـــة "أســـلمة المعرفـــة" فـــي مجـــالات توجيـــه  ثانيدددا:

العلــوم الطبيعيــة وإعــادة بنــاء العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية وإن تطــور هــذن العلــوم فــي 
علــى منهجنــا أو  وحــدتها الكونيــة ســوف يشــ ل حــافزا لمعظــم الغــربيين علــى الانفتــاح

 اكتشافه أو الإفادة منه.
وذلــف ســوف يفــتح الطريــق أمامنــا للوصــول إلــى المــو الغربــي والنخبــة الغربيــة  ثالثددا:

والتحاور معها في إطار منهجي علمي لا نحتان فيه إلا إلـى التسـلح بـوعي مفـاهيمي 
ســي ون علــى القــرحن المجيــد وعطائــه الــذ  لا ينفــذ وعجائبــه التــي لا تنقيــي. وحنــذا  



ــــا يســــتطيع أن  ــــة مــــدخلا معرفيــــا ومنهجي ــــة الإســــلامية المرتقب ــــد للعالمي المــــدخل الجدي
يتحدى عالميا وعلى مستوى السق  المعرفي والمنهجي العالمي الـراهن. ونلجـأ ونحـن 
نحاول أن نشق طريقنا إلى العقل الغربي ـ إلى الدعاو  المثيـرة للحساسـيات   ولكنهـا 

التـــي تعـــالج قيـــايا العـــالم المعصـــر وأزماتـــه ومشـــ لاته البحـــوث والدراســـات العلميـــة 
انطلاقــا مــن منهجيــة القــرمن العظــيم المعرفيــةغ ومــنهج الرســول عليــه الصــلاة والســلام 
فــــي تطبيقهــــا. وهنــــا لا بــــد مــــن الالتفــــات مــــرة أخــــرى إلــــى الحركــــات الدينيــــة والــــداخل 

قـدرتها ـبعد  الإسلامي للنظر فـي مـدى قـدرتها علـى تفهـم هـذا الـدور الخطيـر ثـم مـدى
 ذلف ـ على ممارسته   

إن الحركات الدينية وقد قام  تنظيماتها المختلفـة انطلاقـا مـن مشـروعية دينيـة       
يًتهـــا وأفكارهـــا إلـــى الواقـــع التـــاريخي الإســـلامي  تراثيـــة وتاريخيـــة وثقافيـــة قـــد شـــدت ر

ن يحـدث الغابر فكأنها قد غادرت واقعها إليـهغ أو هـي تغـادر إليـه فـي كـل أزمـة. وحـي
أن تستدعي ذلف التراث إلى واقعها فإنها غالبا ما تسـتدعيه بمنطـق سـ وني لا يلتفـ  
كثيـــرا إلـــى خصـــائص الـــنص القرحنـــي وبخاصـــة "إطلاقي تـــه" فييـــعه وكـــذلف نصـــول 
الســــنة داخــــل الهياكــــل التــــي بناهــــا الجيــــل الأول فــــي إطــــار ســــق  معرفــــي ومنهجــــي 

ا مــن التوثيــق فيــلا عــن الدراســة وخصــائص مرحليــة ووقائعــه تاريخيــة لــم تأخــذ حظهــ
ـــف  ـــل لتل والتحليـــلغ ولا يحـــاول الخطـــاا الإســـلامي المعاصـــر أن يقـــوم بعمليـــات تحلي
الهياكــل تســاعدن علــى دراســتها مــن الــداخل لفهــم وتقــدير التحــولات الهائلــة التــي يم ــن 
أن تطـــرأ علـــى تلـــف الهياكـــل مـــن خـــلال التفاعـــل الإنســـاني وتغيـــرات الزمـــان والم ـــان 

حــول والصــيرورة ليســتطيع أن يلتفــ  ـ بعــد ذلــف ـ إلــى قيمــة وحجــم ومقــدار وســنن الت
 تأثير التداخل بين المحلي والعالمي في سيات تفاعلي لا يعرف توقفا أو انقطاعا. 

وإذا كانــ  الأزمــة فــي دائرتهــا الغربيــة أزمــة تفكيــف عــاجز عــن التركيــ  لاســتعباد الله 
ســلامية تبــدو واضــحة فــي افتقــاد منهجيــة والــوحي والغيــ غ فــإن الأزمــة فــي دائرتهــا الإ

للتعامـــل مـــع تـــراث ذ  شـــمولية لهـــا مـــا يبررهـــاغ لكنهـــا تصـــطدم علـــى الـــدوام بمنطـــق 
س وني في تفسيرن وتأويله يجعلها عاجزة عن اسـتعمال مـداخل التصـديق والاسـترجاع 
والاســـــتيعاا والهيمنـــــة القرحنيـــــةغ وأخيـــــرا التركيـــــ  المفتقـــــد عالميـــــا كمـــــداخل منهاجيـــــة 

 تغيير. لل



وإذ تعجـز الحركــات الإســلامية عــن التغييــر بمنهجيــة معرفيــة إســلامية فإنهــا تلجــأ إلــى 
العنـــ  التكفيـــر  والتشـــبن بمعطيـــات الواقـــع التـــاريخي الإســـلامي فـــي امتـــداد الـــدعوة 
ـــين الغيـــ   ـــة الإســـلام فـــي التفاعـــل ب ـــى الغيـــ  بعيـــدا عـــن منهجي ـــة عل الأولغ والإحال

ى الســلطة لإحــداث التغييــر بإســناد الحاكميــة ر تعــالى والإنســان والكــون أو التوثــ  إلــ
نً ـ تنــزن  مـع ولايــة فقيـه أو بــدونها لمعرفـة مــاذا يصـنع جــل شــأنه بعـد أن يــتم استرضـا
وتقــدا وتبــار  ـ بتطبيــق التشــريع الجنــائي وإقامــة الحــدود. وفــي إطــار هــذا التبســي  

السياســية التــي يؤكــد  المخــل لاســلام والاختــزال الكبيــر لــه تصــاغ البــرامج والمشــاريع
 صانعوها ب ل المؤكدات المم نة أنها تمثل الإسلام وتعبر عنه وتنطق باسمه. 

وقـد بلـز العـالم ـ كلـه ـ حـد القناعـة بـأن الحركـات والقـوى الإسـلامية تسـتهدف بـالتغيير 
سائر أش ال الح م وجميع الأنظمة ومنها الأنظمـة التـي يعملـون فـي نطاقهـا و داخـل 

سياســية بغــض النظــر عــن اســتمدادها مــن الشــرع أو الشــارعغ فالحركــات مشــروعيتها ال
تســتهدف ـ فــي نظــر النــاا علــى الأقــل ـ بتغييــر الأنظمــة الليبراليــة التعدديــة ذات 
ــــدغ وكــــذلف الأنظمــــة الاشــــتراكية ذات الطــــابع  ــــة المتســــع او المقي المنحنــــى الديمقراطي

لملكيــة دســـتورية كانـــ  أو الشــمولي والحـــزا الواحـــد إن وجــدت ولا تتجـــاوز الأنظمـــة ا
مطلقـــة ولا الأنظمـــة الملفقـــة أو المركبـــة مـــن ذلـــف كلـــهغ وذلـــف انطلاقـــا مـــن شـــموليتها 
ومفـــاهيم الحاكميـــة والشـــرعية والشـــريعة لـــديها. والحركـــات الدينيـــة تـــرى نفســـها الأولـــى 
والأحــق والأقــرا إلــى "الشــرعية" ولــذلف فهــي أولــى بــالأمر مــن أيــة جهــة كانــ  وهــي 

ن باستمرار سائر الـنظم والحركـات الأخـرى فـي تـدينها وإسـلامهاغ وهـي تحاول أن تحر 
لا تهــاون ولا تهــادن أيــة شــمولية أخــرى فهــي تنــاقض التعدديــة الليبراليــة فــي ميــمون 
الحريــةغ وتصــارع الأنظمــة المختلفــةغ وتنفــي عنهــا الشــرعيةلأنها لا تــرى الشــرعية إلا 

تفـق عليهـا ولـم تتيـح بعـد معالمهـا فيما تقيمه هـي أو تنـو  أن تقيمـه مـن هياكـل لـم ي
 حتى في الأذهان التي تنظر لبعض هذن الحركات أو ترسم لها سبلها.

ومــن هنــا تســمرت أنظــار معظــم هــذن الحركــات باتجــان الســلطة فــي الــدوائر الجغرافيــة 
ـــة الإســـلامية" فيـــلا عـــن  ـــ  أو تغافلـــ  عـــن مفـــاهيم "العالمي التـــي تعـــيي فيهـــا وغفل

ا ومسـتلزماتها ووسـائلها وأدواتهـا وحثارهـا التـي لا بـد أن تبـرز التفكير في مناهج بلوغهـ
 في سائر جوان  الخطاا الإسلامي وكذلف جوان  الحركة الفكرية والعملية. 



وهي تظن أن أ  نجاح تحققه في قطر محدد بالوصـول إلـى مقاليـد الح ـم فيـه يم ـن 
طــرت العالميــة علــى أن يتخــذ قاعــدة ومنطلقــا ـ بعــد ذلــف ـ لبلــوغ العالميــةغ هــذا إن خ

البــال وذلــف بعــد اســتكمال مقومــات القــوة فــي ذلــف القطــر بحيــن تســمح لــه بــالانطلات 
بالرســـالة باتجـــان العـــالمغ وهـــو تفكيـــر يتجـــاوز الســـنن والأســـباا ويفتقـــر إلـــى مراجعـــات 
 وتصويبات كثيرة ليستقيم وينسجم مع السنن الإلهية التي لا تقبل تحويلا ولا تبديلاأ.

ركــات الدينيـــة قــد تمثلـــ  بعـــض أهــداف إســـلامية ولا شــفغ ولكـــن بـــوعي إن الح      
ـــف الأهـــداف وقـــوانين وســـنن  ـــم تســـتطع بنـــاء نمـــوذن يـــرب  بـــين تل مفـــاهيمي محـــدد ول
ـــذلف أخـــذت تقنـــع نفســـها بعمليـــات "الاســـتقطاا  التحـــول والتغيـــر فـــي المجتمعـــاتغ ول

ع القــوة العدديــة الكمـي" لوعيــاء والامتـداد الأفقــي مسـتخدمة كــل مــا تيسـر لهــا لتجميـ
ومنهــا وســائل الــدعوةغ فــالتغيير لا يــزال فــي ذاكرتهــا مرتبطــا بتكــوين "الجماعــة" ذات 
القــوى العديــدةغ أمــا التعامــل مــع قــوانين الحركــة الاجتماعيــة والتاريخيــة وقواعــد وســنن 
التغييــر والتحــولات الفكريــة والثقافيــة واتجاهاتهــا العالميــة فــذلف خــارن عــن دائــرة تفكيــر 

ـــ ر منهـــا. ولـــذلف فكثيـــر منهـــا يتعـــالى علـــى الفكـــر والمعرفـــة ويجعلهمـــا نقييـــين الكثي
 لايمان ويفترأ بينهما فصاما يصل إلى حد التنافي والتعاند.

لاشــف أن هــذن الظــاهرةفي طريقهـــا إلــى التغييــر غ وأن هنـــا  محــاولات كثيــرة لتجـــاوز 
ل عـاجزة عـن إعطـاء هذن المآزت والخرون من دائرة الأزمة غلكن تلف المحـاولات لاتـزا

الدافعية المطلوبة للخرون من الأزمـة غ أو هـي أقـل مـن المطلـوا ب ثيـر . فمحـاولات 
التجديد فـي" أصـول الفقـه " أو فـي " الفقـه   أو بنـاء علـوم معاصـرة تحـل محـل "علـم 
الكلام"  لـن تحـل  "إشـ الية الـرب   الـرب  بـين الـنص القـاطع والواقـع بسـنن الصـيرورة 

 ان".والزمان والم 
كمــا أن التســامح الفقهــي وتجهيــز الفتــاو  باتجــان التشــديد أو التيســير لإيجــاد التوافــق 
بــين مــا يعتبــرن الــبعض معطيــات الــنص ومعطيــات الواقــع لــن يفعــل أكثــر مــن توســيع 

 دائرة الفكر الذرائعي والتبرير  والتوفيقي .
أو كمخــرن وحــين يبلــز الأمــر هــذن المرحلــة تلــوح فكــرة الســلطة كــوميض بــرت أوكحــل 

ـــم يســـتطع الوســـائل والمنـــاهج الفكريـــة أنتعالجهـــا غ فتصـــبح الســـلطة هـــدفا  مـــن أزمـــة ل



تكرا الجهود لبلوغـه قبـل بلوغـه غ وتكـرا الجهـود للمحافظـة عليـه بعـد بلوغـه ا ومـا 
 دام الفكر قد عجز فلم  لا تجرا العصا   

بعثــة رســول إن" الخطــاا الإلهــي " إلــى البشــرية حتــى فــي المراحــل التــي ســبق       
الله صلى الله عليه وسلم هو خطاا متحد ومعجز غ فلايم ن أن يتقاصر عـن تطـور 
البشرية التـاريخي ا فـإذا كانـ  البشـرية تتقـدم بخطـى سـريعة باتجـان العالميـة فهـل مـن 
ــــة أو القوميــــة غ أو  المم ــــن أن يتراجــــع خطــــاا الرســــالة الخاتمــــة إلــــى حــــال الإقليمي

يم ــن ذلـــف ا فالعالميـــة التـــي يتوحــد البشـــر فـــي إطارهـــا المجــال الحيـــو  المحـــدد    لا
علــى قــيم مشــتركة جامعــة تقــوم علــى الهــدى وديــن الحــق هــي أرضــية التحــر  غ ولهــا 

 شروطها وقوانينها.
هــ( نقـل فـي تفسـيرن عـن القفــال 606إن الإمـام فخـر الـدين الـراز  المتـوفى عــام       

مغ ودار عهــد " لــم يعــد مقبــولا أن تقســيم الفقهــاء لــورأ إلــى "دار حــراغ ودار إســلا
والأولـــــى تقســـــيم الأرأ كلهـــــا إلـــــى " دار إســـــلامغ ودار دعـــــوة" أو "دار إجابـــــة ودار 
دعـوة". وأن تقســيم النــاا إلــى أمــة مســلمة وأمـم غــي مســلمة يم ــن أن يســتبدل بتقســيم 

 الناا إلى "أمة إجابة" وهم المسلمون و إلى "أمة دعوة" وهم غير المسلمين. 
ء الأئمة بخاصة الشاشي الذ  نقل رسالة الإمام الشافعي إلى الإمام ابـن وتفكير هؤلا

مهد  ـ وذلف يعني أنه من علمـاء القـرن الثالـن الهجـر  ـ أقـرا إلـى أصـول الإسـلام 
وألصـــق بأدلتــــهغ وأقــــرا إلــــى فهــــم العالميـــة وإدراكهــــا مــــن هــــؤلاء المعاصــــرين أو مــــن 

الإســلام فــي مواقعهــا الجغرافيــة  وتكــرا "عالميددة الإسددلام"قيــادات تجهــل أو تتجاهــل 
المستندة إلى الخصوصيات الإقليمية والتاريخية المغلقة. ولا تزال فـي تكوينهـا الفكـر  

وإلى شرت  إسلام" وغار  رب" "غاروالثقافي وبنائها النفسي تقسم الناا والأرأ إلى 
وشـــرقيين وغـــرا وغـــربيين. وفـــي داخـــل كـــل قطـــر تقســـم النـــاا وتصـــنفهم أييـــا إلـــى 

 ئ  ومذاه  وأحزاا.طوا
ــــة  ــــد مــــن الإصــــابات الفكري ــــى العدي ــــد أدى إل ــــة" ق إن غيــــاا هــــذا البلعــــد بلعــــد "العالمي
المنهجيــة فــي العقــل المســلمغ فلــو اســتطاع  الحركــات الدينيــة إدرا  هــذا البعــد مب ــرا 
لمــا نشــأ فكــر المقاربــات وفكــر المقارنــات وفكــر التجــاوز دون اســتيعاا وهــي م أبــرز 

 للفكر الإسلامي في العقود الأخيرة.السمات الأساسية 



  عالميتنا وعالميتهم
 "عالميددددةلعــــل مــــا تقــــدم فــــي الصــــفحات الســــابقة وخاصــــة تأكيــــدنا علــــى بعــــد        
وكيفيـة اسـتعمالها محـددا منهاجيـا لتعــديل كثيـر مـن الأفكـار يثيـر فـي بعــض  الإسدلام"

لا: أين هذا النداء والتأكيـد علـى " " مـن نـداءات ا خـرين عالميدة الإسدلامالأذهان تسا
وتأكيــداتهم علــى عالميــة الحيــارة المعاصــرة ونســقها الفكــر  الإســلام. بــل قــد يــرج  

" الصـادرة عـن الغـرا علـى الاسـتجابة للتأكيـد علـى "العالميةالبعض الاستجابة لفكـرة 
 ". عالمية الإسلام"

مـن ادعـى وهنا  نود أن نؤكد ان الفرت بين عالميتنا وعالميتهم كبير جدا. فليس كل 
أو  ”Global“أو  ”Universal“" أو تكلــــــم علــــــى بعــــــض الأزمــــــات مــــــن منطلــــــق "العالميددددددة

“International”   كمــا نفهمهــا ونــدركهاغ بــل معظــم تلــف النــداءات أو "بالعالميددةهــو منــاد "
كلهـــا صـــادرة عـــن إيمـــان بمركزيـــة الغـــرا ومركزيـــة الرجـــل الأبـــيض صـــانع الحيـــارة 

 والخلال.  والثقافة وحامل مشاعل التنوير
التــي ننــاد  بهــا عالميــة تــؤمن بــأن البشــرية أســرة واحــدة خلقــ  مــن نفــس  "فالعالميددة"

واحــدة كلهــا  دم ومــدم مــن تــراا وأن الكــون كلــه بيــ  لانســان كلــه لا يحــق لأحــد أن 
يعين في أ  جـزء منـه فسـادا أو يجعلـه ميـدانا لتجـارا الـدمار والتخريـ غ وأن هدايـة 

يمانات التي تكفل لها العيي السعيد في بيتهـا الكـوني اشـتمل هذن الأسرة الممتدة وال
عليه كتاا كوني معادل للكون وحركته متجاوز للنسـبيغ مطلـق فـي خصائصـه قـادر 

فهـــذا الكتـــاا  الكدددر.م"  "القدددر نعلـــى اســـتيعاا حاجـــات كـــل جيـــل وتجاوزهـــا ألا وهـــو 
ا تـراث النبـوات الكوني المعادل للكون وحركته وحـدن الـذ  يحمـل القـدرة علـى اسـتيعا

كلهاغ والتصـديق عليـه واسـتيعاا التـاري  الإنسـاني وتحديـد مقاصـدن واسـتيعاا الحيـاة 
الإنسانية حتى اليوم ا خر واستيعاا الأنسات الثقافية والحيارية وتصحيح مسـارها. 

 " بمعناها الحقيقي وليس  الادعاءات الأخرى."العالميةفلذلف هو الذ  يحقق 
يـة أو الدنيويـة أو العلمانيـة تحـاول أن تنـاد  "بالعالميـة" ولكـن فـي إن الفصائل اللادين

إطار الدعوة إلى التبعيـة والاستسـلام لمركزيـة أو عالميـة الاسـتحواذ الغربـي فـي إطـار 
"غ وهـــي دعـــوة نقـــيض لـــدعوتنا وشـــعار مفـــارت "النظدددام العدددالمي ال ددددددمـــا يعـــرف بــــ 



ــــل خيــــوع عقليــــة ــــف تمث ــــة و يأســــها  ومغــــاير لشــــعارنا. إن دعــــوتهم تل ــــد والتبعي التقلي
 واستقالتها للاستسلام إلى عمليات الابتلاع والقياء على الخصوصيات كلها.

عالميـة تسـعى إلـى لتوليـ  هـذن التوجهـات التاريخيـة  عالميتنا الإسدلامية"إن "      
التـي نجمـ  عـن الثـورات المتتاليـة التـي شـهدتها البشـرية فـي القـرون الأخيـرةغ وحخرهــا 

" ومـا سـبقها وزامنهـا مـن ثـورة تقنيـة جعلـ  العـالم يسـير مواصلات والاتصالاتثورم ال"
بخطى حثيثة نحو عالمية ووحدة بشرية عيوية لم يعد الحدين عنهـا أو البحـن عـن 

 أفيل الصيز لها مستغربا.
فـــإذا تـــم توليـــ  هـــذن التوجهـــات وإدرا  كونهـــا توجهـــات تولـــدت عـــن تطـــور تـــاريخي 

ت الحيــارية لانســان منــذ نشــوء الحيــارات القديمــة قطعــ  مشــوارن الأنســا …طويــل
وكأنهــا تعبيــر عـــن نــزوع فطـــر  لــدى الإنســان كـــامن ينتظــر الفـــرل المناســبة ليعبـــر 
عنهغ فكان التجان العالمي في الإسلام للتعبير عنـه فـي الانطلاقـة الإسـلامية الأولـىغ 

ن الهـــاد  وســـرعان مـــا شـــمل  عالميـــة الإســـلام فـــي انفتاحهـــا الأول مـــا بـــين المحيطـــي
شرقا والأطلسي غربا في الوس  من العـالمغ فألغـ  ثنائيـة الشـرت والغـرا التـي كانـ  
ســـائدة قبـــل الإســـلامغ واســـتوعب  بمنهجهـــا المميزونســـقها الحيـــار  المتميـــز مختلـــ  
ــــاح عجيــــ  مــــع ثقافاتهــــا وأنظمتهــــا  ــــ  بانفت الحيــــارات والثقافــــات والأعــــراتغ وتفاعل

نتــان الحيــار  الثقــافي الهائــل الــذ  مثلتــه الحيــارة الفكريــة والفلســفيةغ فكــان ذلــف ال
 الإسلامية في كل شيء. 

" وهـي تحمـل ذلـف الرصـيد التـاريخي لا تخشـى عمليـة الاسـتحواذ عالميدة الإسدلامإن "
من قبل المركزية الغربية لأنها تدر  أنها ليسـ  بعالميـةغ بـل مركزيـة ولـذلف فإنهـا لـن 

يــوياغ فهــي فــي هــذن الناحيــة يغلــ  عليهــا تــؤد  إلــى حالــة انــدمان توحــد البشــرية ع
 " ونحوها. "ال ينا" و "فاست فوغالقشر الخارجي لـ 

أمــا علــى مســتوى الأفكــار والــنظم فإنهــا تعــاني مــن أزمــات عميقــة جــداأ ـ وإن       
اختلفــ  عــن أزماتنــا ـ فللتقــدم أزماتــه وللتخلــ  أزماتــه. إن الحيــارة الغربيــة نفســها 

ي حالــة اضــطراا شــديد بعــد أن فك ــ  مقــولات اللاهــوت بحاجــة إلــى إنقــاذ فهــي تعــي
الـــديني ومبـــاد  المعرفـــة العقليـــة القبليـــة القطريـــة عبـــر منـــاهج العلـــوم الطبيعيـــة التـــي 



فهمتهـــــا فـــــي الحـــــدود الســـــطحية للجدليـــــة الماديـــــة والتطوراتيـــــة الداروينيـــــة والنفســـــانية 
 الفرويدية ونسبية أنشتاين. 

متـــد بمنـــاهج العلـــوم الطبيعيـــة نفســـها إلـــى مـــداهل فـــالغرا إذا لـــم يســـتطع أن ي       
الكـــوني ونهاياتهـــا الفلســـفية فإنـــه لـــن يجـــد المخـــرن الســـليم مـــن أزماتـــه. إن "الحيـــارة 
الغربيـــة" قـــد أطلقـــ  مـــارد العلـــوم الطبيعيـــة لكنهـــا لـــم تســـتطع أن تتعامـــل معـــه إلا فـــي 

الماركســية أن حـدود فلســفاتها الوضـعية القاصــرةغ ولـذلف تتابعــ  أزماتهـا. لقــد حاولـ  
تمــنح الفكـــر الغربــي نهاياتـــه الفلســفيةغ لكـــن نســـبة الأزمــة فـــي الماركســية كانـــ  أكبـــر 
ب ثيــر مــن نســبة الحــل فتهــاوت وعــادت الزمــة أقــوى ممــا كانــ . إن النســق الحيــار  
الغربــي ـ بوضــعه الحــالي ـ لــن يــتم ن مــن مغــادرة خنــدت الأزمــة. لقــد عمــ  الأفــراح 

ســمالية عنــدما انهــار الاتحــاد الســوفياتي واعلنــ  شــهادة ســاحات الأنظمــة الغربيــة الرأ
وفاتــه. واعتبــرت ذلــف انتصــارا لفكرهــا ونهجهــا الــذ  لــولا أزماتــه لمــا قامــ  الماركســية 
وما علم  أن ذلف راجع إلى أن أ  نهج وضعي يتجاوز الله سبحانه وتعالى والغيـ  

دة إلــى الغيــ  والطبيعــة لا بــد أن ينتهــي إلــى ذات النهايــةغ "وأن جدليــة الإنســان الممتــ
تصــرع كــل نظـــام لا يســتجي  لصـــيرورتها أيــا كانــ  طبيعـــة ذلــف النظـــام ســواء أكـــان 
نظامــا لاهوتيــا يتجــاوز أو يتجاهــل قــوانين وســنن الطبيعــة الكونيــةغ أو لاهوتيــا وضــعيا 
انتقائيــا يحــول الإنســان إلــى تــرا فــي حلتــه الإنتاجيــة أو لاهوتيــا وضــعيا مثاليــا يجعــل 

وعا  لية الزمان أو لاهوتية دينيـة لا تلتفـ  إلـى حقـائق الـدين ومداخلـه الإنسان موض
 وأبعادن المنهاجية وحقائقه". 

إن أزمات العالم أصبح  تتداخلغ ومـع تـداخل الأزمـات وتحولهـا إلـى أزمـات عالميـة 
تصـــبح الحلـــول المطلوبـــة حلـــولا عالميـــة. ذلـــف أنـــه لـــم تعـــد أزمـــات أ  بلـــد أو شـــع  

وامــل الداخليــة أو الذاتيـــة وحــدهاغ فالتــداخل الاقتصــاد  والبيئـــي أزمــات مح ومــة بالع
والاستراتيجي والسياسـي والثقـافي الـذ  نجـم عـن ثـورة الاتصـالات والمواصـلات جعـل 
من الخصوصيات والأنسات الحيـارية الخاصـة أجـزاء صـغيرة تتـداخل فـي بنـاء كلـي 

ا واستشـــرافها عـــالمي بغـــض النظـــر عـــن كـــون هـــذا التـــداخل يـــتم بـــإرادة تلـــف الشـــعو 
للمســـتقبل العـــالميغ أو بمنطـــق التفاعـــل الجـــدلي الـــذ  لـــن يســـمح ببقـــاء أ  قطـــر أو 

 شع  بمعزل عن التوجهات العالمية المندفعة بتفاعلاتها ومؤثراتها وتداخلها. 



 (Foreign Affairsفـي مجلـة   (Samuel P. Huntingtionلقـد كتـ  صـموئيل هنتنجـتن        
يًته عن صراع الحيارات وتكهن أن العقود المقبلـة غ دراسته 1993صي  عام  أو ر

ستشهد صراعا حياريا سي ون المرحلـة الأخيـرة فـي نشـوء وتطـور الصـراع فـي العـالم 
الحــدين. وأشــار إلــى الشــعوا والح ومــات اللاغربيــة التــي لــم تكــن أكثــر مــن أهــداف 

تــه: أن كيـ  تحولــ  إلــى محركــة ومشــ لة للتــاري  بجانــ  الغــرا. وأضــاف إلــى تكهنا
العــالم فــي المســتقبل ســوف يــتم تشــ يله مــن خــلال تفاعــل أو تصــارع ســبع حيــارات: 
الحيـــارة الغربيـــةغ والكونفوشيوســـية واليابانيـــة والإســـلامية والهندوســـية والأرثوذوكســـية 
ــــة. وقــــد قســــم  ــــةغ ومــــن المم ــــن أن تيــــم إليهــــا الحيــــارة الإفريقي والأمري يــــة اللاتيني

وتركيـة وملايويـة وتجاهـل الفارسـية والهنديـة والشـعوا الحيارة الإسلامية إلى عربية 
الأخرى المنيوية تح  الحيارة الإسلامية. كما قسم الحيـارة الغربيـة إلـى أوروبيـة 
وأمري يــة. وأكـــد علـــى جوهريــة الصـــراع بـــين الحيــارات والـــذ  يجعـــل هــذا النـــوع مـــن 

 الصراع ـ في نظرن ـ أطول الصراعات وأكثرها عنفاأ. 
التــه جملــة مهمــة مــن الظــواهر الحيــارية جــديرة بالدراســة لكــن الــذ  وقــد رصــد فــي مق

فاتــه ســذاجةأ أو قصــوراأ هــو نظرتــه إلــى الإســلام وثقافتــه وحيــارته التــي تتســم بأنهــا 
نً إلـى حيـارة الصـراع والتنابـذ  نظرة استشـراقية تقليديـة. كمـا أن خلفيتـه الغربيـة وانتمـا

يًــة أ  جانــ  مــن جوانــ  الحيــارات وا لأديــان والثقافــات غيــر الجانــ  حرمــه مــن ر
 الصراعي التنابذ  الذ  هو محور ارتكاز الحيارة الغربية. 

م 1500كما أنه ـ على ما يبدوـ قرأ خارطة الحيارات المذكورةغ كما لو كنـا فـي عـام 
فلــم يعــ  لثــورة التقنيــة ـ ومــا أحدثتــهغولا لثــورة الاتصــالات ومــا أفرزتــه ـ نصــيبها فــي 

 ين حثارها.البحن والدراسة ليتب
كما أنه أغفل إلى حد  كبير حثار العلوم الاقتصادية والبيئية رغـم أنـه أشـار إشـارة      

لبحـن مشـ لات البيئـة "قمدة الأر"" عابرة إليهاغ ولم يستطع الوقوف أمام دلالة عقد 
المشتركة أو الكون الذ  يمثل البي  الإنساني المشتر . كما لم يستطع الوقوف أمـام 

الذ  ي اد يتحول إلى نموذن شامل للغـرا تمتـد حثـارن فـي  لغربي العيماني""النموذ  ا
الأديــــان والثقافــــات والحيــــارات. وقــــد ركــــز الكاتــــ  علــــى صــــدام الإســــلام والغــــراغ 
وأعطــــى مؤشــــرات كثيــــرة حــــول كيفيــــة كســــ  الغــــرا لمعركتــــه المقبلــــة ضــــد حيــــارة 



كتـه الحيـارية الإسلامغ وكي  يستقط  ضدها من الحلفاء من يعينه فس كسـ  معر 
ضد الإسلام الـذ  لـم يعـرف الكاتـ  منـه غيـر صـورته التـي استصـحبها مـن مخـزون 

 الذاكرة الغربية الصراعي. 
لا شف ان هذا النوع من التفكير والتحليـل لـيس بغريـ  علـى كاتـ  غربـي مثلـهغ      

لكنــه لــو أعطــى العناصــر التــي لــم يولهــا عنايــة تــذكر مــا تســتحقه مــن البحــن لخــرن 
ج مغايرةغ ولأدر  أن كهانته قد تصح وقد تقع إذا لم ي تشـ  العـالم أسسـا سـليمة بنتائ

لتآلفه في إطار نسـق حيـار  منفـتح لا منغلـقغ يشـ ل قطبـا لا مركـزا يقـوم علـى قـيم 
مشـــتركة لا علـــى قـــيم ذات خصوصـــية قوميـــة أو إقليميـــة أو دينيـــةغ قـــيم تمثـــل ثوابـــ  

 بالنسبة للبشرية كلها. 
ين الحق تطال  البشرية بالمعروف في فطرتها وتنهاها عـن المنكـر قيم الهدى ود    

الذ  ترفيه فطرتها وتحـل لهـا الطيبـاتغ وتحـرم عليهـا الخبائـن وتيـع عـن البشـرية 
إصرها والأغلال التي كان  عليها. فتجعل مـن الإنسـان سـيد هـذا الكـون والمسـتخل  

ا كــل النــاا أن يلتزمــوا فيــه وتجعــل مــن الكــون بيتــا لانســان مســخرا لــه. وتــدعو النــا
بتلف القيم ويدخلوا في السلم كافة في حيارة تنظـر للنـاا كلهـم علـى أنهـم  دم وحدم 

 من تراا وتستوعبهم جميعاأ.
أما جارود  الذ  اطلع على الإسلام وأدر  أن هـذن الخصـائص فيـه فلـم يتوقـع      

فهـــو يؤكـــد فـــي  صـــراعا بـــين الحيـــارات بـــل حـــوارا بينهـــا يمهـــد للعالميـــة ويهيـــئ لهـــا.
ــــــه  ــــــاحثون علــــــى  …17ل الحضددددددارات" " ددددددوارمســــــتهل كتاب "أن مــــــا اصــــــطلح الب

"غ ويوجــه لومــاأ شــديدا وفددي "مصددر" مددا نددين النهددر.نالإســلام"الغرا" إنمــا ولــد فــي "
للغــــرا علــــى جهلــــه بمزايــــا وخصــــائص الحيــــارة الإســــلامية خاصــــةغ والحيــــارات 

الذاتيــــة إلــــى محاولــــة  الأخــــرى عامــــة. ويحــــاول أن يــــدعو الغــــرا مــــن خــــلال تجربتــــه
اكتشــاف الخصــائص الحيــارية الإســلامية وينــون إلــى أن أزمتــه الذاتيــة قبــل الإســلام 
كازمــة الغــرا لأنهــا أزمــة نابعــة مــن انتمائــه الحيــار  الغربــيغ ولــذلف فــإن اكتشــاف 
الغرا لاسلام كفيل بمعالجة أزماتهغ ثم يقدم دليلا علميا لإحـداث "ثـورة ثقافيـة" علـى 

 ي يتلخص بما يلي: مستوى عالم



ـ أن تحتل الحيارات غيـر الغربيـة فـي الدراسـات م انـة متسـاوية فـي الأهميـة علـى 1
 الأقل لم انة الثقافة الغربية في جامعات الغرا ومدارسه.

ـــ أن ينظــر إلــى الفكــر الفلســفي نظــرة جديــدة وهــو يعنــي بــذلف أن لا يقلــل مــن شــأن 2
 تعمقة لحساا الدراسات العملية. الدراسات النظرية والفكرية والفلسفية الم

 وإعطائه أهمية لا تقل عن أهمية العلوم التقنية.  "بعيم ال مال"ـ الاهتمام 3
 ـ الاهتمام بالدراسات المستقبلية مع رب  مستمر لها بالتاري  الإنساني. 4

لكـــن جـــارود  وأمثالـــه إذا كـــانوا قـــد عـــالجوا أزمـــتهم مـــع الفكـــر الغربـــي بالإســـلام      
"لددم درثددوا الإسددلام إرثددا، نددل لــم يتم نــوا مــن معالجــة أزمــتهم الجديــدة كمســلمين فــإنهم 
مــع التــراث الإســلامي. والــذ  يلاحــظ  إليدده مددن نسددي ثقددافي  ضددار  مغددادر" جددااوا

ـــذين يمثلـــون أوائـــل ثمـــار عالميتنـــا الإســـلاممع تراثنـــا  أزمـــة هـــذا النـــوع مـــن الإســـلام ال
  تيــمحل طاقــاتهم بعــد الإســلام حتــى وتــراثهم الجديــد يشــفق علــيهم كثيــراغ ويــرى كيــ

لا يختل  كثيـرا عمـا كـانوا عليـه قبـل أن ي تشـفوا  "تصوف ئنوصي"تتلاشى في بحر 
الإسـلام وذلــف لأنهـم لــم يسـتطيعوا مــن خــلال ذلـف التــراث المتـراكم أن ي تشــفوا حقــائق 
الإســـلام وخصائصـــه العالميـــة بشـــ ل شـــاملغ ولا الفكـــر الإســـلامي المعاصـــر الم بـــل 

ف القيـــود الموروثـــة عـــن عصـــر التــدوين تم ـــن مـــن أن يقـــدم لنفســـه ولهـــم تلـــف ب ــل تلـــ
 الخصائص. 

إن غالبية هؤلاء قد اكتشفوا الإسلام مـن خـلال القـرحن المجيـد فـاقتنعوا بـه وأدركـوا     
وًا إلى التراث الذ  جعل المسلمون منه نصـا موازيـا بحجـة أنـه  أهميته لكنهم حين جا

لقيمهـا وجـدوا فيـه الكثيـر ممـا فـروا منـه أو حـاولوا مغادرتـه شرح للقرحن والسنة أو فهـم 
مـــن إســـقاطات تـــراث الأمـــم الأخـــرى أو فهـــم عصـــور تاريخيـــة غادرتهـــا البشـــرية منـــذ 

 قرون. 
لقــد نســي بعــض المفكــرين المســلمين والــدعاة أن الإمــام الشــافعي بنــى فقهــه فــي      

ن أحمــد بــن حنبــل وأبــو ثــور بغــدادغ وكتــ  كتابــه "الحجــة" وقــرأن وتلقــان عنــه البغــداديو 
والكرابيســـي وســـواهمغ ولمـــا غـــادر إلـــى مصـــر أعـــاد النظـــر فـــي ذلـــف الفقـــه كلـــهغ وقـــال 
بخـــلاف أقوالـــه تلـــف إلا ثـــلاث عشـــرة مســـألةغ وصـــار لـــه فقـــه قـــديم وفقـــه جديـــدغ وهـــو 
إنسان عاش خمسين عاما فقـ  مـع أن الاخـتلاف بـين النسـقين الحيـاريين البغـداد  



ــــالع ــــم ي ــــن ب مق الموجــــود ا ن بــــين النســــق اليابــــاني والحجــــاز  مــــثلا أو والقــــاهر  ل
النجــد  والأمري ــي. ومــع ذلــف فــإن فقيــه العصــر يحــاول أن يحمــل المســلم اليــوم علــى 
بناء نسق حيار  جاء على فقه مدرسة الحجاز  أو مدرسة الكوفة في القرن الثاني 

ول أن يـــدخل الهجـــر  أو علـــى فقـــه أهـــل الـــرأ  وأهـــل الحـــدين فـــي تلـــف الفتـــرةغ ويحـــا
 الإسددلام" "عالميددةالجمــل فــي ســم  الخيــا  لا لشــيء إلا لعــدم إدراكــه لمــا يعنيــه مفهــوم 

مــــن قــــدرة علــــى اســــتيعاا الأنســــات المختلفــــة فــــي إطــــار ثوابــــ  قيميــــة لا فــــي إطــــار 
 متغيرات فهم معتنقيه المتأثرة بعوامل لا تكاد تحصى. 

خر به وننتشي بترديـدنغ بـل هـو إن مدخل "عالمية الإسلام" ليس شعارا نرفعه لنفت    
مــدخل منهــاجي عظــيم الأثــر كبيــر الخطــر ســيفرأ علينــا مراجعــة تراثنــا كلــه مراجعــة 
دقيقـــــة فاحصـــــة وقراءتـــــه قـــــراءة معرفيـــــة منهجيـــــة اكتشـــــاف نماذجـــــه وإعـــــادة تصـــــنيفه 
ومحاكمته إلى القرحن المجيد ومنهجيته والسنة ومنهجها في التنزيل على الواقع. وهـذا 

حلاف العقــول الذكيــة المتنوعــة الجــادة المجتهــدة المســتنيرة بمنهجيــة القــرحن يحتــان إلــى 
المعرفيـــة ومنهجيـــة الســـنة التطبيقيـــة. كمـــا يحتـــان إلـــى مئـــات المؤسســـات الجـــادة فـــي 
سائر أنحاء الأرأ. وحنذا  سنجد تراثا كثيرا فـي مختلـ  علومنـا ومعارفنـا لا بـد مـن 

وحخـر لا بـد مـن تجديـدنغ كـذلف سـنجد تراثـا استبدالهغ وتراثا مثله لا بد من تصحيحهغ 
 يم ن البناء عليه وتقويمه. 

وقـــد يقــــول قائـــل: ولإــــمأ كـــل هــــذا العنـــاء   فنقــــول: إنـــه قــــدر هـــذن الأمــــة ومهمتهــــا     
ومقتيــى مهمتهــا فــي الشــهادة علــى النــااغ فرســول الله صــلى الله عليــه وســلم خــاتم 

الي إرســال الرســل لــئلا ي ــون للنــاا النبيــين لا نبــي بعــدن نالله ـ ســبحانه وتعــالى ـ يــو 
ولو أنا أهيكنداهم بعدذاب مدن قبيده لقدالوا ربندا لدولا أرسديت إليندا رسدولا  عليه حجـة 

وأكـد جـل شـأنه أنـه لا يعـذا  [20/134]طه:  فنتبع  دتك من قبل أن نذل ونخاى 
 [. 17/15]الإسراء:  وما كنا معذنين  تى نبعث رسولا  أحدا حتى يبعن رسولا 

إن النبــوة قــد ختمــ  وهــذا يعنــي أن هــذن الأمــة صــارت هــي المســؤولة مجتمعــة      
هًـا ومفكروهـا هـم   "كأنبيدا  ننديعن تعويض البشرية عن إرسال الأنبياء إليهاغ وعلما

كمــا فــي الأثــر.  فتجديــد الرســالة وحملهــا إلــى النــاا والقيــام بامانــة الشــهادة  إسددراةيل"
تقــــوم بــــه أو تتخلــــى عنــــه أو تتســــاهل فيــــهغ لــــيس خيــــارا إســــلاميا تســــتطيع الأمــــة أن 



وأجيالهــا مســؤولة باســتمرار عــن تجديــد الخطــاا الإســلامي وجعلــه فــي متنــاول عقــول 
وأفهــام أمــم الأرأ كلهــا. وإذا لــم تــؤدإ هــذن الأمــة هــذا الواجــ  ولــم تتــوافر فيهــا هــذن 
الصفات يصيبها ما يصي  الرسول الذ  يتخلى عن مهمته أو أمتهغ ولـم نعـرف نبيـا 

و اتدل عيديهم  أو رسولا تخلى عن رسالته إلا ذلف الـذ  أشـار إليـه قـول الله تعـالى: 
( ولدو 175نبأ الذ   تيناه  ياتنا فانسيخ منهدا فأتبعده الشديطان فكدان مدن الغداو.ن 

شئنا لرفعناه نها ولكنه أخيدد إلدى الأر" واتبدع هدواه فمثيده كمثدل الكيدم إن تحمدل 
ل القدوم الدذدن كدذنوا بتياتندا فأقصدص القصدص عييه ديهث أو تتركه ديهث ذلدك مثد

يظيمدون  ( ست  مثلًا القوم الدذدن كدذنوا بتياتندا وأنفسدهم كدانوا176لعيهم دتفكرون 
  :[.177ـ7/175] الأعراف 

تلـــرى هـــل هـــذا الـــذل والهـــوان الـــذ  تتمـــرغ فيـــه أمتنـــا فـــي مختلـــ  بقـــاع الأرأ لأنهـــا 
والتفسـ  الـذ  نعايشـه أهـو نـاجم عـن  أوتي  حيات الله فانسلخ  منهـا    وهـذا التفكـف

اســتبدال الخـــرون إلـــى النـــاا بالرســـالة والنمـــوذن والمثـــل والقـــدوة بـــالخلود إلـــى الأرأ 
 والالتصات بها  

وإن ددونس  و لا نعرف نموذجا لنبـي فـر  مـن قومـه إلا نمـوذن يـونس عليـه السـلام: 
ان مدددن ( فسددداهم فكددد140( إذ أندددي إلدددى الفيدددك المشدددحون  139لمدددن المرسددديين  

( فيدولا أنده كدان مدن المسدبحين 142( فالتقمه الحوت وهدو ميديم  141المد ضين 
( 145( فنبدذناه بدالعرا  وهدو سدقيم  144( ليبث في بطنه إلى ددوم دبعثدون  143 

( 147( وأرسديناه إلدى ماةدة ألد  أو دا.ددون  146وأنبتنا عييه ش رم مدن يقطدين  
 [. 184ـ37/139ت: ] الصافا ( 148فتمنو فمتعناهم إلى  ين  

فهــل مــا تعانيــه أمتنــا مــن ســقم وأزمــات دونهــا أزمــة يــونس فــي بطــن الحــوت لأنهــا     
تخلــ  عــن البشــرية   والعمــل علــى هــدايتها وترشــيدها وإنــارة عقولهــا وقلوبهــا بالهــدى 

 ودين الحق   
إن دلالات خــتم النبــوة ومفهــوم الشــهادة علــى النــاا يشــيران إلــى هــذا. نالله أعلــم.     

تلرى لو أن هذن الأمة أدرك  حقيقة دورها وجـوهر رسـالتها هـل كانـ  ستنصـرف إلـى 
 ما تتخب  فيه حاليا من أوحال   



ولــو أن طلائــع هــذن الأمــة مــن العلمــاء والمفكــرين والجماعــات والحركــات والــدعاة     
حــدث لــديهم الــوعي علــى هــذن المــداخل هــل كــانوا انشــغلوا بمــا هــم منشــغلون فيــه عــن 

 سالة وهذن المهمة    هذن الر 
 وهــو خاصــية أخــرى مــن خــوال الرســالة الخاتمــة(  " اكميددة الكتدداب"أمــا مــدخل     

فهو مدخل شديد الأهمية لأن الإسلام رسالة خاتمة جاءت على فترة من الرسـل وفـي 
 وإن تتولدددوا إطـــار جملـــة مـــن الســـنن الإلهيـــة الحاكمـــةغ ومـــن بينهـــا ســـنة الاســـتبدال 

 [. 47/38]محمد:  م لا يكونوا أمثالكم يستبدل قوما ئيركم ث
 [.3/140] حل عمران: وتيك الأيام نداولها نين الناس  ومنها سنة التداول 

والــذين تــم اســتبدالهم أو جــرى التــداول معهــم هــم بنــو إســرائيل الــذين كــانوا حخــر      
لوا رسالة الله فانحرفوا عنهاغ ولـم يفـوا بشـيء مـ م إ ن متطلباتهـا الشعوا القومية الذين حل

لــــوا التــــوراة ثــــم لــــم يحملوهــــا وقتلــــوا أنبيــــاءهم وتمــــردوا علــــى أوامــــر الله ووصــــايا  م إ غ وحل
أنبيائهم بالرغم من تلف المزايا الحسـية والتفيـيل القـومي الـذ  لـم يحـظ بـه أ  شـع  
قبلهم. ومن بين المزايا التي ملت إعوا بها فلم يرعوها حق رعايتها ولم يعرفـوا قيمتهـا أنـه ـ 

ــلهم علــى جميــع الشــعوا المعاصــرة لهــم ســ بحانه وتعــالى ـ اصــطفاهم كشــع  وفي 
وجعــل مــن نفســه تبــار  وتعــالى حاكمــا علــيهم يمــنحهم كــل مــا يطلبونــه مــن معجــزات 
حســية مقابــل انصــياعهم وطــاعتهم ر تعــالى والتــي تصــلهم مــن طريــق أنبيــائهم. وقــد 

تزايــد غــرورهم فــادعوا أنهــم  غــر هم ذلــف فزعمــوا لأنفســهم أنهــم شــع  الله المختــارغ ثــم
نً.   أبناء الله وأحبا

وا في تمـردهم فطـالبون ـ جـل شـأنه ـ بـأن يتجـاوز حاكميتـه إلـيهم لي لهـا إلـى       ثم لج 
خلفاء له من أنبيائهم فجعـل الله سـبحانه وتعـالى فـيهم داود خليفـة نبيـاأغ وسـليمان ملكـاأ 

بيـنهم فيمـا يثيـرون ثـم لـم يسـتريحوا نبيا. وكان ـ جل شأنه ـ يوجه داود وسليمان للح م 
لذلفغ فطالبون ـ جل شأنه ـ بالتخلي عن ح مهم حيـن أمـرهم بـدخول الأرأ المقدسـة 

    ابعث لنا ميكا نقاتل في سبيل  فجعـل لهـم طـالوت ملكـا قدالوا أندى يكدون لده
]  الميدددددك عييندددددا ونحدددددن أ دددددي بالميدددددك منددددده ولدددددم دددددد ت سدددددعة مدددددن المدددددال 

 . [247ـ2/246البقرة:



ــــد للعالميــــة  ــــة الاصــــطفائية والتمهي وشــــاءت إرادة الله جــــل شــــأنه إنهــــاء الحالــــة القومي
الإنســــانية الشــــاملة فاســــتبدل بنــــي إســــرائيل بأمــــة محمــــد صــــلى الله عليــــه وســــلم لتبــــدأ 
الإنســـانية ســـيرها باتجـــان العالميـــة انطلاقـــا مـــن بنـــاء الأمـــة القطـــ غ واســـتبدل مفهـــوم 

غ ومـن  "الرسول المبعدو  ر مدة ليعدالمين"لقومي بـ والرسول ا "الأمة"الشع  بمفهوم 
 هنا تم نس  جملة ما كان مرتبطا بالحالة القومية والاصطفائية المحدودة.

ـــــ نلســــخ  القوميــــة بالأمــــة المتداخلــــة القــــادرة علــــى اســــتيعاا الشــــعوا والقوميــــات 1
 والأديان مهما تعددت.

 ـ نلسخ  النبوة الخاصة بالرسالة العامة الشاملة.2
الدذدن  فبظيم مدننلسخ  حالة التشريع الإلهي واستبدال التشريع المرتب  بالعقـاا  ـ3

[ بالتشــريع لح مــة وعلــة 4/160] النســاء:  هدداغوا  رمنددا عيدديهم طيبددات أ يددت لهددم 
 ومقاصد تعود.

 ـ نلسخ  القبلة وحول  من التوجه إلى الأرأ المقدسة إلى الأرأ المحرمة. 4
 غلال إلى شريعة التخفي  والرحمة ورفع الحرن.ـ نلسخ  شرائع الإصر والأ5
ـ نلسـخ  العقوبـات الدنيويـة العامـة المعجلـة التـي كانـ  تصـي  بنـي إسـرائيل بسـب  6

 المعاصي إلى العقاا ا خر  إلا في جرائم محدودة وفي لروف وضواب  محددة. 
 ا الكريم. ـ نلسخ  الحاكمية الإلهية الدنيوية المباشرة أو بالواسطة بحاكمية الكتا7

وهنــا لا بــد مــن التنبيــه إلــى أن الحاكميــة الإلهيــة المباشــرة لبنــي إســرائيل اقترنــ       
بعطــاء إلهــي خــارت للعــادة يســتجي  لهــم فــي كــل مــا يطلبــون. فقــد كــانوا يمثلــون حالــة 
ومرحلــة بشــرية يــرتب  وعــي الإنســان فيهــا بحواســه أكثــر ممــا يــرتب  بــأ  شــيء حخــرغ 

تيــع  تبعــاأ لانبهــارن الحســي بمــا يقدمــه الله تعــالى لــه. فهـــو  وعلاقتــه بــار تقــوى أو
يعرفه را الجنود الصانع للخوارت والمعجزات الماديةغ والقادر على ما لا يقدر عليـه 
الإنســان مــن تصــرف فــي قــوى الطبيعــةغ ولــذلف رأوا شــق البحــرغ وانبجــاا المــاء مــن 

ــــائلهم وأســــباطهم  ]  مشددددربهم  قددددد عيددددم كددددل أندددداس الصــــخر ليســــتقوا بحســــ  قب
[ وأنــزل علـيهم المــنن والسـلوىغ وأحيــا لهـم الميــ  القتيـل بيــربه بجـزء مــن 2/60البقـرة:

لحم بقرة تشبه في لونها الأصفر عجلهم الذهبي الذ  عبدونغ وأتاهم موسى بـالألواح. 
مقابل هذا العطاء الخـارت والمعجـزات الحسـية فـلا بـد أن تكـون هنـا  عقوبـات حسـية 



اف فكــان المســ  إلــى قــردة وخنــازير غ وشــق الجبــل وتهديــدهم بــه غليظــة عنــد الانحــر 
حتـــى يظنـــوا أنـــه واقـــع بهـــم غ وصـــعقهم حتـــى المـــوت غ وحملهـــم علـــى دخـــول الأرأ 
المقدسـة . وحـين شـاء ـ جـل شـأنه ـ نسـ  تلـف الحالـة ب ـل مافيهـا وبجميـع مواصـفاتها 

اكميـــة القـــرحن كـــان مـــن بـــين نســـ  المفهـــوم الإســـرائيلي للحاكميـــة الإلهيـــة لتســـتبدل بح
العظيم يقأن البشر ويفهمونه كمصدر وحيـد منشـئ لوح ـام ويرجعـون لسـنة رسـول الله 
صــلى الله عليــه وســلم باعتبارهــا المصــدر الوحيــد المبــين للقــرحن علــى ســبيل الإلــزام غ 
وذلـــف لمعرفـــة منهجيـــة عليـــه الصـــلاة والســـلام فـــي تنزيـــل أح ـــام القـــرحن علـــى الواقـــع 

إدرا  معانيــه فــي ضــوء إدرا  دقيــق لبنائيــة القــرحن المجيــد وفهمــه غ وتحليــل الــنص و 
ووحدتــه البيانيــة غ وكــون المعــادل للكــون غ والمشــتمل علــى منهجيــة معرفيــة أشــبه مــا 
تكون بسـنن الكـون الحاكميـة فيـه غ واليـابطة لحركتـه غ وهـذا ـ أييـا ـ جعـل الإنسـان 

للقـرحن وهـو القـار   هو المحور غ وجهدن هـو الأسـاا فـي مجـال التطبيـق فهـو القـار  
للكــــون كــــذلفغ لتصــــبح حاكميــــة للكتــــاا بفهــــم وتطبيــــق إنســــانيين بشــــريينغ للمجتهــــد 

 المصي  أجران وللمخطئ أجر .
ويبدو أنه قد عز على بعض المسلمين أن يفوتهم بنو إسـرائيل بـذلف القيـد فأخـذوا     

وًا ومــن غســقاطات التلمــود والتــوراة كــل مــا أ م ــن ليثبتــوا مــن تــراث بنــي إســرائيل ماشــا
أن حاكميــة الله ـ تعــالى ـ قائمــة فــيهم غ كمــا كانــ  فــي بنــي أســرائيل . ولــم يــدر  
الكثيرون الفرت بين حاكمية الكتاا ودور الإنسان فيها والحاكميـة الإلهيـة التـي ي ـون 
الإنســان فيهــا مــنفعلا ومح ومــا عليــه فقــ  . وه ــذا أعطــى الــبعض لأنفســهم صــلاحية 

ــــرً مــــن شــــرائع الإصــــر والأغــــلال غ توقيــــع الأح ــــام عــــن را ا ــــد كثي لعــــالمين وتوكي
"أن شدر  مدن قبيندا وصلاحية تجاهل نس  حالة بني إسرائيل جملة وتفصيلا ليؤكدوا 

ولتصبح هذن قواعد بعض علمائنا الأصولية التي ندرسـها  شر  لنا ما لم درغ ناسخ "
صــرين لرســول فــي أصــول الفقــه ناســين أن الله تعــالى قــد طلــ  مــن بنــي إســرائيل المعا

الله ومـــن جـــاء بعـــدن الانيـــواء تحـــ  لـــواء القـــرحن غ والانتمـــاء إلـــى أمـــة النبـــي الأمـــي 
يدا أدهدا الدذدن  مندوا لا تقولدوا راعندا وقولدوا انظرندا واسدمعوا  صلى الله عليه وسـلم 
( ما دوغ الذدن كفدروا مدن أهدل الكتداب ولا المشدركين أن 104وليكافر.ن عذاب أليم 
ل عيدديكم مددن خ يددر مددن ربكددم ص  يخددتص نر متدده مددن يشددا  ص  ذو الفضددل دُنددا 



( ما ننسخ من  ية أو ننسها نأت بخير منها أو مثيها ألم تعيدم أن   105العظيم 
( ألم تعيم أن   له ميك السدموات والأر" ومدا لكدم مدن 106عيى كل شي  قددر 

كمدا سُدئل موسدى ( أم تر.دون أن تسدألوا رسدولكم 107غون   من ولي ولا نصير 
 [.108ـ2/104] البقرة: من قبل ومن دتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سوا  السبيل 

أمــا بلعــد شــرعة التخفيــ  والرحمــة فلنــا إليــه عــودة لتفصــيله غ وبيــان مــا فــي هــذن      
الخاصية العظيمة غ وكي  يم ـن أن تسـهم فـي بنـاء الخطـاا الإسـلامي القـادر علـى 

نســات الحيـارية وتجاوزهــا مـن مــداخل التصـديق والهيمنــة غ اسـتيعاا الحيـارات والأ
 وذلف بعد تناول "منهجية الجمع بين القراءتين: قراءة الوحي وقراءة الكون" .   
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 بعاغ الغاةبة     بعض الأ               
  

منــذ أن خلــق الله حدم وعلمــه الأســماء واســتخلفه فــي الأرأ والتــاري  الإنســاني       
سائر نحو غايته التس رسمها البارىء جل شأنه. والناا صـنفان: صـن  ينطلـق فـي 
ممارســة دورن فــي الحيــاة مــن تعــاليم الأنبيــاء ورســالات المرســلينغ وصــن  ينطلــق مــن 

يًة حبائه وأجدادن:  أوهامه أو أفكارن  أو شهواته ورغباته أو ر
 الصن  الأول: 

 يرى التاري  ناتج تفاعل مبار  بين الله والأنبياء والكون والإنسان.
التاري  ناتج صراع بـين الإنسـان والطبيعـة ويتجاهـل أو ينكـر أو يجحـد  يرى   والثاني:

ل أن يسـند إليهـا دورا لا للدور الإلهي أو يتجاوزن أو يتخذ مما يشتهي حلهة زائفة يحاو 
يعرفــه ولا تعرفــهغ ومــا كـــان لهــا أن تمارســه ولا تســتطيعه. ولـــذلف كــان "الــدين الحـــق" 
يًتــــه  "الـــدين الخـــالص" ضـــرورة لا غنـــى عنهــــا لتصـــحيح منطلقـــات الإنســـان وبنـــاء ر
( 2وتطمــين قلقــهغ وإعطائــه الجــواا الصــحيح عــن عــن الأســئلة اليــرورية النهائيــة  

ه ولا يســـتقر وجدانـــه دون الوصـــول إلـــى الجـــواا الصـــحيح عنهـــا التـــي لا يســـتقيم عقلـــ
ولـــيس مـــن شـــف فـــي أن الانطـــلات مـــن الـــدين كأســـاا للفكـــر والممارســـة معـــاغ وفـــي 
مختل  جوان  الحياةغ هو ركيزة المسلم الأولى ومنطلقه الأساسيغ لأن الدين منهـان 

ولهـذا أنـزل الله  وشرعة شاملان يلعنى بقيايا الإنسان وبالمصير الإنساني فـي كليتـهغ
(غ 1تعــالى القــرحن نصــاأ مطلقــاأ محفولــاأ معصــوماأ يتســع لكافــة قيــايا الوجــود وحركتــه 

على مستوى الكون الطبيعي المسخر على الإنسان المستخل  معاأغ فهو كـلام تعـالى 
ويــوم نبعــن فــي كــل  والكتــاا الشــامل المحــي  غ الــذ  قــال الله ســبحانه وتعــالى فيــه: 

من أنفسهم وجئنـا بـف شـهيدا علـى هـؤلاء ونزلنـا عليـف الكتـاا تبيانـا  أمة شهيدا عليهم
 [.16/89] النحل:  لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين 



شدي   تبيانا لكل فرب  الله بين كلية الكتاا وإحاطته ب ل شـيء  الشهاغم والشهوغ:
  ا ية ومسؤولية الشهود   شهيداً عيى ه لا ة والشـهود مـن ومد الله نطات الشـهاد

وكددذلك جعينداكم أمدة وسدطا لتكونددوا  بعـد الرسـول صـلى الله عليـه وسـلم إلـى الأمـة: 
 [.2/143] البقرة:  شهدا  عيى الناس و.كون الرسول عييكم شهيدا 

فمن شهادة الرسول المعصوم صلى الله عليه وسلم إلى شهادة "الأمة الوسـ  القطـ " 
ي طبيعــة نســقها الحيــار  لتتســع للعــالم كلــه التــي لا تجتمــع علــى ضــلالة والمؤهلــة فــ

هدو الدذ   بعد ذلفغ فـار سـبحانه وتعـالى بـالز أمـرن وهـدان الـديني إلـى النـاا كافـة: 
]  أرسل رسوله بالهدى وغددن الحدي ليُظهدره عيدى الدددن كيده ولدو كدره المشدركون 

 الص [. 
قـــع التطبيقـــي. والشــهود: حيـــور مســـؤول بـــالوعي وبالفعـــل معـــاأ أو بتلازمهمـــا فـــي الوا

ولكل واقع تطبيقي خصائصه الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والمركبة بـدورها علـى 
يًـة والتصـور ومنـاهج العلـم  نسق حيـار  محـدد مـن جهـة وعلـى نسـق محـدد فـي الر
ومنطلقـات البحـوث مـن جهـة أخـرى. والقـرحن الكـريم ـ وحـدن ـ بح ـم كونـه نصـا إلهيـاأ 

ا وتصـــوي  مختلـــ  منـــاهج العلـــوم النقليـــة والعقليـــة مطلقـــا هـــو القـــادر علـــى اســـتيعا
الطبيعيــة والاجتماعيــة والإنســانية وغيرهــاغ وتقويمهــا كــذلفغ وهــو وحــدن بح ــم عالميــة 
رسالته القادر على اسـتيعاا مختلـ  الأنسـات الحيـارية وتصـويبها وتقويمهـا. فجمـع 

مــات الحيــارية الله ســبحانه وتعــالى لنــا فــي ديننــا القــدرة علــى اســتيعاا مشــ لات الأز 
لانســان والمشــ لات المنهجيــة فــي علومــه لإعــادة صــياغتها واســتيعابها وفــق الهــدى 
وديــن الحــق. فمســؤوليتنا فــي الشــهود أكبــر ممــا هــو "حاضــر" فــي أذهاننــا وتصــوراتنا 

 وممارساتنا أو هو متبادر إلى أفهام الكثيرين منا.
فــي فكرنــا وممارســاتنا وهــي هنــا  أبعــاد "غائبــة" لا شــف فــي ذلــف فهــي لا تــزال مفتقــدة 

"غائبــة"  نكتشــفها مــن خــلال "التقيــيم النقــد " لتطبيقاتنــا الراهنــة وممارســاتنا قياســا إلــى 
الأهــداف المناطــة بنــا بح ــم الشــهود علــى النــاا الــذ  حــدد علــةأ لجعلنــا أمــة وســطاأغ 

 الدر كتداب أنالنداه إليدك لتخدر  النداس وهي الأهداف المحددة بغاية التنزيل المجيـد 
[. 14/1] ابــراهيم: مددن الظيمددات إلددى النددور بددلذن ربهددم إلددى صددرا  العا.ددا الحميددد 



ولــيس المهــم أن لا ي ــون هنــا  أبعــاد غائبــةغ بــل المهــم أن تكــون محــدودة وأن نكــون 
 قادرين على الكش  عنها.

فالغاية تميي بإذن الله وإرادته بنـا إلـى صـرا  التوحيـد المسـتقيم الـذ  يجعلنـا قـادرين 
اء أنفسـنا وتأهيـل أمتنـا لإخـران أمـم الأرأ وشـعوبها مـن الظلمـات إلـى النـور على بن

بحين تستطيع تجاوز قصور المناهج العلمية المنبتة عن الله وترديهـا الوضـعي الـذ  
يجعل منها مجرد علم بظاهر الحياة الدنيا وفلكياتها الجزئيةغ وكذلف تفكف الشخصـية 

نسـاني ومحدوديتـه ونسـبيته. وعجـزن عـن تجـاوز الإنسانية وانحلالها وقصـور العقـل الإ
أزماتــــهغ فالظلمــــات الحيــــارية المعاصــــرة "للمــــات مركبــــة" وليســــ  بســــيطة إذ تمتــــد 
لتشــمل منــاهج الحيــارات ومنــاهج ومعطيــات العلــم معــاأ فتتــراكم الخبــرات الســلبية لنــا 
وللعالميـــة الغربيـــة المعاصـــرة بعيـــها فـــوت بعـــض ممـــا يقتيـــي وعيـــا عميقـــا ومتســـعا 

ت الوقــ  للتعامــل مــع هــذن الظلمــات المركبــةغ وإلا فإننــا فــي أحســن أحوالنــا ســنبدأ بــذا
أو كظيمات فدي بحدر  من حين انتهى الغرا إلى حيرته هذن التي يتخب  ا ن فيها 

ل ي يغشاه مو  مدن فوقده مدو  مدن فوقده سدحاب بيمدات بعضدها فدو  بعدض إذا 
]  فمدددا لددده مدددن ندددور أخدددر  ددددده لدددم يكدددد دراهدددا ومدددن لدددم ي عدددل   لددده ندددورا 

 [.  24/04النور:
  نور السموات والأر" مثل  إن مقابل مرك  النور الذ  يهد  الله له من يشـاء 

ندوره كمشدكام فيهدا مصدبا  المصدبا  فدي اجاجدة الاجاجدة كأنهدا كوكدم غر  دوقددد 
من ش رم مباركدة ا.توندة لا شدرقية ولا ئربيدة يكداغ ا.تهدا يضدي  ولدو لدم تمسسده 

يى نور دهد    لنوره من يشدا  و.ضدرب   الأمثدال لينداس ص  بكدل نار نور ع
 [.24/35]النور شي  عييم 



 أولا: ضرورم الوعي الشامل:
 

إن قيـية  "الإصـلاح والتغييـر" قيـية مركبــة وليسـ  بسـيطة وعالميـة ولـم تعــد       
ركــ  لا ي ــون إقليميــة واتســاقية تتطلــ  وعيــا بشــريا مركبــا بمســتواهاغ وهــذا الــوعي الم

بالمســـــتوى المركـــــ  الفاعـــــل إلا "منهجيـــــا" يأخـــــذ بأبعـــــاد الظلمـــــات كلهـــــا: الظلمـــــات 
الحيارية والعلمية ـ معا ـ على مسـتوى التنظيـر والتطبيـق بشـ ل ينفـذ عميقـا إلـى فهـم 
خصــائص الواقــع المتغيــرغ والعوامــل الفاعلــةفي تغيــرن والمحدثــة لانحرافاتــه أو أزماتــه 

مــنهج كلــي بعيـد عــن الأحاديــة والجزئيـة والمحدوديــة والقصــور. وذلـف بغيــة معالجتهـا ب
وهذا شر  أولـي لا بـد لجميـع العـاملين فـي حقـول الإصـلاح والتغييـر الاجتمـاعي مـن 

 فهمه وإدراكه. 
 

 ثانياً: عالمية الأامة تستدعي عالمية الحل: 
فكريــة وبمــا أن العوامــل الفاعلــة فــي متغيــرات الواقــع ليســ  محصــورة في مســتوياتها ال

والمعرفيـــة والاقتصـــادية والاجتماعيــــة والفكريـــة( بالخصوصــــية الجغرافيـــة للمجتمعــــات 
المسلمة المعاصرة أ  ليس  مجرد عوامل محلية ولكنها جزء وانع اا لأزمة عالميـة 
بح ــــــم التــــــداخل الشــــــامل بــــــين مختلــــــ  الأمــــــم والشــــــعوا نتيجــــــة ثــــــورة المواصــــــلات 

هـذن العوامــل المــؤثرة عالميـا والــواردة إلينــا والاتصـالات المعاصــرة لـذلف فــإن اســتيعاا 
عبـــر تـــداخلنا مـــع أنســـات الحيـــارات الأخـــرى ومنـــاهج العلـــوم المختلفـــةغ يعتبـــر مـــن 
المـــداخل اليـــرورية فـــي فهمنـــا لمـــا يحـــدث فـــي واقعنـــا نفســـه فتلـــف المنـــاهج والأنســـات 

عيـة الحيارية لم تنتقل إلينا في ش ل أنظمة الح ـم والمؤسسـات الاقتصـادية والاجتما
فحســ غ بــل إنهــا أســهم  وتســهم فــي تشــ يل عقليتنــا علــى نماذجهــا لتنتهــي بنــا إلــى 
ضــواب  نســقها الحيــار  والمعرفــي فكــل نمــوذن معرفــي قابــل لأن يعمــم علــى ا خــر 

خصوصا حين نكون فـي  الم سساتي" "بالغاو الفكر  أو الغاوعبر ما يسمى عادة 
ة طاغيـــة بنســـقها الحيـــار  موقـــع اليـــع  أو الهـــامي مـــن مركزيـــة حيـــارية متنفـــذ

 والمعرفي على مستوى عالميغ وبوسائلها الإعلامية والاتصالية الجبارة.
 



 ثالثا: نشأم فكر المقاربات والمقارنات: 
ـــدينا إحـــدى قـــابليتين: قابليـــة الانتمـــاء  ـــد ل نتيجـــة لمـــا تقـــدم كـــان مـــن الطبيعـــي أن تتول

ا حــالات الــرفض الســلبيغ للمنتصــر أو المتغلــ  كمــا يقــول ابــن خلــدون أو تتولــد لــدين
فحالــة قابليــة الانتمــاء للمتغلــ  تبــدأ بفكــر "المقاربــات" حيــن تنــزع الأمــة المغلوبــة إلــى 
البحن عن صلات قربى مع فكر الغال  لأسباا عديدة وقد مررنا بهـذن الحالـة حـين 
ـــذلف فـــوارت  ـــة الغربيـــة بالشـــورى الإســـلامية مـــثلا متناســـبين ب أخـــذنا نقـــارا الديمقراطي

المعرفــي والحيــار  وحثارهــا فــي الفــرت بــين الديمقراطيــة ذات الجــذر الفــرد   النمــوذن
الليبرالــي والقائمــة علــى تقنـــين الصــراعغ وبــين الشــورى الإســـلامية القائمــة علــى وحـــدة 
ـــة الاجتماعيـــة  ـــذ الصـــراع وكـــذلف حـــين صـــرنا نقـــارا الاشـــتراكية بالعدال الجماعـــة ونب

ن البشــــر والجــــذر الإســــلامي للعدالــــة متناســــين الجــــذر الطبقــــي للشــــتراكية كتــــدافع بــــي
الاجتماعية وفق ضـواب  التوزيـع للثـروة بـين الفـرد والجماعـة بأح ـام الزكـاة والمواريـن 
ومنــع الاكتنــاز. وهنــا  مقاربــات أخــرى كثيــرة قمنــا فــي مجــالات فكريــة ومعرفيــة وفــي 
نظــــم الحيــــاة لا يتســــع المجــــال لــــذكرهاغ وهــــذا كلــــه نــــاتج عــــن تأثرنــــا بنســــق حيــــار  

 رفي متداخل في وعينا وثقافتنا بح م الهيمنة العالمية. ومع
كمـــا أن هنـــا  مـــن لجـــأ إلـــى الـــرفض الســـلبي للنســـق الحيـــار  القـــائم عبـــر الاكتفـــاء 
بالمقارنـــات بـــين مـــا لـــدينا ومـــا لـــديهم فبـــالز فـــي تجمـــد مـــا لـــدينا علـــى الجملـــة واعتبـــرن 

علـى تنـاول مـا لـدينا الصورة المثاليـة بحيـن طغـى هـذا التجمـد الـذاتي بطريقـة دفاعيـة 
من تراث بالنقد والتحليـل للكشـ  عـن ضـعفه وجوانـ  قصـورنغ ففهمنـا وقراءتنـا لتراثنـا 
لـم تبلـز مـن القـوى ـ فـي الحقيقـة ـ حـد القـدرة علـى تجـاوز أزماتـه وإلا لكنـا فـي وضـع 
أفيل في مقابلة الحيارة المركزية المتغلبة ولـم نكـن فـي موقـع الهـامي الـذ  نتمـرغ 

كما أن الانطلات من تلف المقارنات قد أوجد حالة غفلة عن حجم التـداخل فيه ا ن. 
 الحاصل بين الأنسات المعرفية والحيارية في عصرنا هذا. 

وقــد ســبق لــي أن شــرح  بعــض هــذن الظــواهر الفكريــة فــي محاضــرة نشــرت بعنــوان: 
 "إصدلا وورقـة عمـل بعنـوان  "الأامة الفكر.ة المعاصرم د تشخيص ومقتر ات علا "

وكلاهمـا قـد طبـع عـدة طبعـات فـي المعهـد  الفكر الإسدلامي: ندين القددرات والعقبدات"
 العالمي للفكر الإسلامي وغيرن. 



إذن فالقيــية معقــدة ومركبــة تتنــاول منــاهج المعرفــة كمــا تتنــاول الأنســات الحيــارية 
 وتتجاوز المحلية إلى العالميةغ ولهـذا تأسـس معهـدنا ليتنـاول بالبحـن العلمـي والنسـقي
الحيـــار  وفـــي إطـــار العالميـــة المتداخلـــة والمتفاعلـــة هـــذن القيـــاياغ فتأســـس المعهـــد 
العـالمي للفكـر الإسـلامي" لا ليقـوم بالتبشـير بالمبـاد  الأساسـية لاسـلام فـي العـالم ـ 
على أهمية ذلف ـ ولكن الكشـ  عـن المنهجيـة الإسـلامية القـادرة علـى مسـاعدة العقـل 

يًــة محــددة للنظــام المعرفــي المســلم علــى تجــاوز أزماتــه وإعــا دة بنائــه وتشــ يله وفــق ر
الإســلاميغ والمنهجيــة القائمــة علــى الجمــع بــين القــراءتين قــراءة الــوحي وقــراءة الكــون 
ومناهج تعامل منهجية ومعرفية مع كل من الكتـاا والسـنة النبويـة والتـراث الإسـلامي 

 والتراث الإنساني.
 

 رابعا: الحاجة إلى المنه ية:
عو إليه ونعمل لتحقيقه مجرد التأكيـد علـى وجـوا تمسـف افنسـان بالمبـاد  ليس ما ند

الأساســية الإســلامية وإن كــان ذلــف مهمــا ولا شــفغ بــل لا بــد مــن الخــذ بمنهجيــة قــادرة 
علـــى مســـتوى عـــالمي علـــى التحـــر  فـــي الواقـــع والتـــأثير فـــي منـــاهج العلـــوم والأنســـات 

ـــدة فهـــي بحمـــد الله راســـخة فـــي الحيـــارية فهـــذا هـــو "الغائـــ  الأول" فعـــلاأ. أمـــا ال عقي
القلــوا ثابتـــة فـــي النفـــواغ فالكـــل معلـــن بشــهادة التحيـــدةغ متقبـــل لمـــا هـــو معلـــوم مـــن 
ـــــاد  الإســـــلام علـــــى مســـــتوى العبـــــادات والمعـــــاملات  ـــــدين باليـــــرورة. كمـــــا أن مب ال
والسياسات الشرعية مقررة وواضحة في العديد من المراجع والمصادر. وكـذلف أركـان 

يمـــان بـــار وملائكتـــه وكتبـــه ورســـله واليـــوم ا حـــر وبالقـــدر خيـــرن وشـــرن العقيـــدة مـــن الإ
موضع اتفات لدى الجميع. فلو أردنا الاقتصار على الحفاى على لاهر مـا لـدينا لمـا 
كان ثمة مبـرر لعقـد لقـاءات ونـدواتغ ولا كـان ثمـة مبـرر لقيـام المعهـد العـالمي للفكـر 

المنهجـي الـذ  لا بــد أن تتجـه الجهــود  الإسـلامي وأمثالـه مــن المؤسسـات ولكنـه البعــد
 إليهغ وبه ينبغي أن تقاا الحاجة والإنجاز كذلف لتكتش  الأبعاد الغائبة.

 خامساً: هل يمثل وصول الإسلاميين إلى السيطة  لا أو منه ا:
لا يم ن أن ي ون الوثوا إلى السلطة ـ وحدن ـ حلاأ ـ لمش لات هـذن الأمـةغ ولا يم ـن 

المطلــوا لإصــلاحهاغ إذ ي ــون المطلــوا وقتهــا هــو الوصـــول  أن ي ــون هــو المــنهج



إلى السلطة فق  لتطبيق ما لدينا من تراث فقهي على الناا وكان مطبقا قبـل سـقو  
الخلافــة العثمانيــة ولــم يحمهــا مــا صــارت إليــه ولــم تحــل ســائر المشــ لاتغ ولا علــ  

بسـي  مخـل  لومـور كلمة الله ذلف وحدن في أ  دور من أدوار التـاري غ وادعـاء ذلـف ت
من جميع نواحيهاغ فإن مجلة الأح ام العدلية كان  هي مجمع قـوانين وأنظمـة الدولـة 
العثمانيــة ومــع ذلــف فإنهــا لــم توقــ  النتيجــة التــي بلغتهــاغ وهــي التفكــف والتلاشــي فــي 

 دول قطرية ضعيفة. 
و  وقـد ي ـون هـذا التصـور ـ علـى بسـاطته ـ صـحيحا لـو أن ازماتنـا قـد بـدأت عنـد سـق

ــديار المســلمين  الخلافــة العثمانيــة واجتيــاح الاســتعمار الأوروبــي المتعــدد الجنســيات ل
فق غ غير أن أزماتنا قد بدأت قبل ذلف ب ثيرغ وفي لـل أشـ ال مختلفـة مـن الأنظمـة 
الإسلاميةغ وما كـان ذلـف الغـزو الفرنجـي والتتـار  المتـزامن مـن الغـرا والشـرتغ قبـل 

اللاحق من الأندلس قبـل مـا يزيـد عـن خمسـة قـرون ومـا  سبعة قرون تقريباغ وإخراجنا
انتهـــ  غليـــه مختلـــ  قيـــايانا ومنهـــا قيـــية فلســـطين وأغانســـتان إلا نتيجـــة لأزمـــات 
خانقــة انهــارت بنــا مــن داخلنــا وفــي لــل ســلطة إســلامية خلافــة كانــ  أو ســلطنة فــلا 

صـلاح يم ن أن تكون العودة إلـى السـلطة ـ وحـدها ـ مقدمـة لاصـلاحغ ولكـن ذلـف الإ
المنشــود يجــ  أن يبــدأ بمعالجــة أســباا الخلــل ترجــع أولا إلــى الفكــر والممارســةغ وفقــه 
التدي ن ونقصد بذلف ما لا يتعلق بأصل الوحي من الكتاا والسـنة الصـحيحة. فالخلـل 
ليس في الدين ـ أو أصوله الموحاة ـ كما يـرى اللادينيـون ـ بـل هـي فـي فقـه التـدين بـه 

 يله على الواقع.وممارسته وتطبيقه وتنز 
لقد كت  الناا كثيرا حـول الموجبـات الدافعـة لصـعود المسـلمين ولكـنهم قبـل أن كتبـوا 
بعمق في أسباا التدهور والانهيار إذا ي تفي معظمهم بالنتيجة القائلة: إن المسـلمين 
قـــد تـــدهوروا لأنهـــم فـــارقوا شـــرع الله وأنـــه لا يصـــلح حخـــر هـــذن الأمـــة إلا مـــا صـــلح بـــه 

ول صــحيح وصــحيح جــداأ ولكــن كيــ  نفهــم مــا صــلح بــه أولهــا ثــم نطبقــه أولهــا. والقــ
على حخرها   كي  نحوله إلى منهج قابل للتطبيق على الواقـع المتغيـر الـراهن   هـذن 

لات التي يدخل جوابها في دوائر "السهل الممتنع" .   هي التسا
 

 ساغساً: ما يصيح به أول الأمة: 



حـددات منهجيـة اسـتمدت مـن خصـائص كتـاا إن أول هذن الأمـة قـد صـلح بـأمور وم
الله تعــالى وتطبيــق وتنزيــل علــى الواقــع نبــو  دقيــق منهــا: عالميــة خطــااغ وحاكميــة 
كتاا مهيمنغ ونبوة خاتمـةغ وشـريعة تخفيـ  ورحمـةغ وقلـوا مؤلفـة. إلا أن ذلـف كلـه 
لى قد ارتب  بأمر إلهي وتقدير غيبي رباني في م انه وزمانـهغ فـأل   الله سـبحانه وتعـا

وأل د  ندين قيدوبهم لدو أنفقدت مدا فدي الأر" جميعدا مدا  بين قلـوا لـم تكـن لتـأتل  
 [.8/63]الأنفال: أل فت نين قيوبهم ولكن   أل  نينهم إنه عا.ا  كيم 

 وجعل النبوة خاتمة فلا نبوة بعـدها ولا عصـمة بعـد رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم 
رسددول   وخدداتم النبيددين وكددان   بكددل مددا كددان محمددد أبددا أ ددد مددن رجددالكم ولكددن 

   [ 40/  33] الأحزاا :  شي  عييما 
 وأنالندا إليددك الكتداب بددالحي مصددقا لمددا وجعدل الكتدداب مهيمندا فددلا رسدالة بعددده : 

 [   5/48]المائدة :  نين دديه من الكتاب ومهيمنا عييه 
]     ددن مدن  در وما جعل عيديكم فدي الد وجعل الشريعة شريعة تخفيفا ورحمة : 

الددذدن دتبعددون الرسددول النبددي الأمددي الددذ  ي دوندده مكتوبددا  [ غ  87/  22الحــج 
عندددهم فددي التددورام والإن يددل يددأمرهم بددالمعروف و.نهدداهم عددن المنكددر و.حددل لهددم 
الطيبدات و.حددرم عيديهم الخباةددث و.ضددع عدنهم إصددرهم والأئددلال التدي كانددت عيدديهم 

 اتبعدددوا الندددور الدددذ  أندددال معددده أولئدددك هدددمفالدددذدن  مندددوا بددده وعددداروه ونصدددروه و 
 . 157/ 7] الأعراف :  المفيحون 

فما صلح به أولها كان أمـرا إلهيـا بتقـدير مح ـم مـن العزيـز الح ـيم فـي زمانـه وم انـه 
وحياتــه غ فلــيس مــن بعــد ذلــف رســالة أخــرى ولانبــوة جديــدة غ ولاتــألي  بقــدرة الله الغيبيــة 

جــاد وســائل ودوافــع للتــألي  غ فقــد كانــ  تلــف دفعــة المباشــرة للقلــوا غ بــل لابــد مــن إي
إلهيـــة لهـــا خصائصـــها غ واســـتمرت لـــتمو زمانـــا امتـــد لعـــدة قـــرون غ ولتموم انـــا امتـــد 

هوالـــذ  بعـــن فـــي الأميـــين رســـولا مـــابين المحيطـــين الأطلســـي غربـــا والهـــاد  شـــرقا :
قبـــل لفـــي  مـــنهم يتلـــوا علـــيهم حياتـــه ويـــزكيهم ويعلمهـــم الكتـــاا والح مـــة وإن كـــانوا مـــن

 [ . 3ـ2/  62]الجمعة ضلال مبين* وحخرين منهم لما يلحقوا بهم وهوالعزيز الح يم
 

 سابعا : القياسات الخاطئة :



فقتــــاا بعــــض الحركــــات والأحــــزاا أنفســــها علــــى تلــــف المرحلــــة دون ملاحظــــة لتلــــف 
الخصـــائص والفـــوارت ومحاولـــة اســـتنزال ذات النتـــائج التـــي تحققـــ  للجماعـــة المؤمنـــة 

ى يحتــان إلــى كثيــر مــن المرجعــة والتصــحيح لتقســيم أمورهــا غ ويتحقــق التواصــل الأولــ
مع تلف المرحلـة غ بـدلا مـن محاولـة إعـادة إنتـان ماحـدث فيهـا مـن وقـائع فـذلف محـال 
لأن التـــاري  لايعيـــد نفســـه غ كمـــا قـــد يتـــوهم الـــبغض غ بـــل هـــو صـــيرورة ســـائرة باتجـــان 

 غايتها التي رسمها العزيز العليم .
  توقــ  العطــاء لــدى هــذن الأمــة غ ولمــاذا كــان الانقطــاع عــن التواصــل مــع إذن فكيــ

تلف الدفعة الإلهية بفعل بشر  حيار  غ الأمر الذ  انتهى إلى الانهيار رغـم وجـود  
الخلافــة الإســلامية وبــالرغم مــن عــدم وجــود مراكــز عالميــة منافســة فــي تلــف الفتــرات 

 التاريخية السابقة  
 

 صلا  :ثامنا : الدنيو.ون والإ
 وهنا  فريق حخر غاا عنه بعض ما كنا نعتبرن بديهيا ولا يسع متأملا إنكارن .

وهــذا الغائــ  نلحظــه فيمــا بــدا للــبعض مــن   الــدنيويين ( أن الغيــ  يجــ  أن يســتبعد 
من شؤون الحياة غ وكان القرحن ـ عند هؤلاء ـ قد استنفد أغراضـه فلـم يعـد فيـه جديـد غ 

س فيهــا مــن مزيــد علــى الفهــم الفقهــي غ أن طاقــة الحامــل وأن الســنة قــد اســتهلك  فلــي
الإنساني لهما قد تبددت فليس منتمدبد أو تجديد لها فتولدت عن هذا التصـور ثلاثيـة 
نقييــة لثلاثيــة الــدفع الإلهــي أدت إلــى مزيــد مــن التــدهور والانهيــار . فعلــى النقــيض 

س مختلفــة عشــائرية ســادت لــواهر التجزئــة والانقســام علــى اســ "القيددوب الم لفددة"مــن 
وإقليميـــة وقطريـــة وعرقيـــة غ مذهبيـــة وطائفيـــة غ فتعـــددت الفـــرت والأحـــزاا والحركـــاتغ 
وأصبحنا أمما يدافع بعيها بعياغ وي فـر بعيـها بعيـاغ  كـل يـدعي أنـه أربـى مـن 

 ا خر بما يملكه من حق أو قوة أو قدرة على الاستيلاء : 
 نكاثدا تتخدذون أيمدانكم غخدلا نيدنكم أن ولا تكونوا كالتي نقضت ئالها منبعد قدوم أ

تكددون أمددة هددي أربددى مددن أمددة دبيددوكم   بدده وليبددين لكددم دددوم القيامددة مدداكنتم فيدده 
 [ . 92/  16] النحل :  تختيفون 



فــنحن لــم نتراجــع عــن عالميــة الإســلام ووحــدة الأمــة فحســ  غ بــل تفك نــا إلــى مســتوى 
 الجزئيات المتصارعة المتناقية . 

مــن حاكميــة الكتــاا وحجيــة الســنة الصــحيحة فــ  إطــار كل ــي وشــامل وعلــى النقــيض 
للــوحي غ قرحنــا وتطبيقــا غ تناولنــا ا يــات عيــين وأعــدنا الأحاديــن بطريقــة انتقائيــة غ 
نبــد  مــا نريــد غ ونتجــاوز مــا لا نريــد: خدمــة لأهــداف لريفــة وضــيقة نيــفي عليهــا 

ـــل اليهـــود ـــدغ فأصـــبح مثلنـــا مـــع القـــرحن كمث ـــوراة  الشـــرعي ة كمـــا نري ت عيونددده  مـــع الت
 [.  16/92]النحل: قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا 

فيــللنا الطريـــق المســتقيم إلـــى كليــة الكتـــاا وتلهنـــا عــن منهجيتـــهغ ففقــدنا القـــدرة علـــى 
الإحاطـــة بشـــمولي ته وكل يتـــه فلـــم نهـــيمن بـــه علـــى متغيـــرات الزمـــان والم ـــان وصـــيرورة 

لقــرحن والســنة يســتمد منهــا بانتقائيــة عشــوائية الواقــع ولكنــا جعلنــا الواقــع مهيمنــا علــى ا
مبـــررات لانحرافاتـــهغ فعوضـــاأ عـــن الارتفـــاع بـــالواقع إلـــى غايـــات الـــنص وضـــبطه بـــهغ 
أفرغنا النص في الواقعغ وبررنا الواقع بـهغ فـالنص حـين يتنـز ل علـى الواقـع فلـيس مـن 

ع الـنص كمـا أجل تبريرنغ ولكن لتحويله وترقيته وإصلاحهغ فلا ينبغي أن يستل  الواقـ
 هو الحاصل اليوم ويخيعه لمتطلباته. 

ـــى النتيجتـــين الســـابيتين حيـــن  ـــدتخل المقـــدمتين المشـــار إليهمـــا وصـــلنا إل ـــراب  وتت وتت
فك نا نسق وحدتنا الإيمانية والحياريةغ وجزأنا النصـول القرحنيـة والأحاديـن النبويـة 

الله أمانتهــا فــي أعناقنــا بطريقــة انتقائيــة أفقــدتنا التواصــل مــع غايــة الشــهود التــي أودع 
ففقدنا بالتالي التواصل معه ـ سـبحانه وتعـالى ـ فكيـ  يم ـن أن يؤلـ  بـين قلوبنـا كمـا 
ألــ  بــين قلــوا أســلافنا مــن وقــد قطعنــا الصــلة بــه ـ علــى اخــتلاف توجهاتنــا ـ كمــا 

 قطعنا الصلة بمتطلبات الشهود الديني الحيار   
شــهود الــديني والحيــار  يجــ  أن نعــود إذن مــن حيــن أفلــ  مــن أيــدينا زمــام ال     

لامســا  بــه منطلقــين مــن هيمنــة الــنص القرحنــي وبيانــه النبــو  فــي كليتــه علــى الواقــع 
في شموليته ولكـن مـا هـي شـموليته الواقـع غ ومـا كليـة الـنص  وكيـ  يم ـن تحقيقهـا  

ن أن الواقع أمر مرك  لا كما يتوهم البعض أنه بسي  فيميلـو  "بشمولية الواقع"نعني 
عليــه علــى الــدوام محتجــين بــه أو لــه أو عليــه. فــالواقع فــي شــموليته عبــارة عــن زمــان 
وم ـــان وإنســـان وأحـــداث ونظـــم وتشـــريعات وأطـــر للعلاقـــات فـــي مختلـــ  المســـتويات 



يتفاعل هـذا المركـ  المعقـد مـع وجـود ذهنـي وتصـورات نظريـة ومنطلقـات إيديولوجيـة 
ـــذلف فـــإن التعامـــل مـــع  ـــة أو ســـواها . ول الواقـــع تعامـــل مـــع هـــذا المـــزيج كلـــه أو عقدي

ميافا إليه بحن معرفي في التاري  ومـا أثـر فيـه واستشـراف للمسـتقبل ومـا يتوقـع أن 
 يخالطه.

 "الواقددع"قــد كــان الكثيــر مــن علمائنــا لهــم جــولات و صــولات فــي تحديــد مــا يريدونــه بـــ 
 و"نفـــس الأمـــر" ومـــا قـــد ي ـــون مجـــرد وجـــود ذهنـــي يحـــاول أن يشـــق طريقـــه إلـــى واقـــع
معاش. ومن المؤسـ  أن الدراسـات الإسـلامية المعاصـرة لفكـرة الواقـع ومـا يعنيـه ومـا 
ينــدرن تحــ  مفهومــه ومــا يتعلــق بــه بالتــالي مــا يم ــن أن يلحــدث تــأثيرا فيــهغ دراســات 

 تتسم بالفقر إن وجدت أو التقليد للغرا وتبين مفهومه للواقع ونفس الأمر. 
القرحنـي الكـريم البنائيـة نجـد كثيـرا مـن ا يـات فإننا في وحـدة الـنص  "كيية النص"وأما 

التــي تتعلــق بــالجزئي وبالتفصــيليغ كمــا نجــد حيــات تتعلــق بــالكلي والغــائي والمقاصــد. 
والمــنهج يقتيــي علــى الــدوام فهــم الجزئــي فــي دائــرة الكلــي وفــي إطــارن وإلا فقــد يعــود 

يــل وأدت مــا الفهــم الجزئــي علــى الكلــي بالإبطــال أو التنــاقض أو مــا شــاكل ذلــف. وأف
يعــين علــى القيــام بهــذن الخطــوة المنهجيــة ســنة رســول الله صــلى الله عليــه وســلم التــي 
مثلــ  وتمثــل منهجيــة كاملــة للــرب  بــين قــيم القــرحن الكــريم وكلياتــه وغاياتــه ومقاصــدن 
وواقع معيي عاشه رسول الله صلى الله عليه وسـلم فـي مجتمـع متكامـل متنـوع. فـذلف 

قل المسلم على تحقيق هيمنة النص القرحنـي علـى أ  واقـع هو الذ  سوف يساعد الع
 "فعل إنساني"في سائر تياريسه وجوانبه وقيايان وليتحقق ذلف فإن المطلـوا ا ن 

يتسم بالوعي والإرادة مع الفعـل الإلهـي الـذ  حقـق تلـف الدفعـة الأولـى لإخـران النـاا 
تـألي  القلـواغ فهـل ي فينـا من الظلمات إلـى النـور بالكتـاا المنـزل والنبـوة الخاتمـةغ و 

ـــراهن أن نســـترجع ثمـــرات مـــا كـــان مـــن اجتهـــاد بشـــر  لأســـلافنا فـــي  ضـــمن الواقـــع ال
القـــرون الأولـــى لعصـــر الرســـالة   فنعيـــد تطبيقـــه كمـــا هـــو   أم أن ثمـــة واقعـــا متغيـــرا 
يتطلـــ  اجتهـــادا جديـــدا لا بـــد منـــه غ منطلقـــا مـــن كتـــاا الله وبيانـــه النبـــو  ومعطيـــات 

جد المناخ المناس  لهذا الاجتهاد   وإلـى أ  مـدى يثيـر هـذ ا الواقـع واقعناغ وكي  نو 
المتغيـــر إشـــ اليات جديـــدة حقـــا   أ  إشـــ الات جديـــدة لـــم تطـــرح ســـابقا   وهـــذا أمـــر 



ــــارن الكتــــاا الصــــالح  يتطلــــ  الكشــــ  عــــن النســــبي المتغيــــر بــــالمطلق القرحنــــي باعتب
 والاجتماعية.  المطلق لكل زمان وم ان والمهيمن على الصيرورة التاريخية

لات والفرضيات أدنى قيمة تذكر لو كان  متغيرات الواقـع  قد لا ي ون لكل هذن التسا
كمية وليس  كيفيةغ أو هي في الدرجة وليس  في النوع بحين يسـتتبعها تغيـر نـوعي 
فـــي منـــاهج البحـــن وضـــواب  الاســـتقراء والاســـتدلال وفهـــم الظـــواهر إنســـانية كانـــ  أو 

 طبيعية      
ن الــذين يقولــون بــأن متغيــرات واقعنــا هــي كميــة فــي الدرجــة غ وليســ  كيفيــة أو إ     

لاتـــرى تـــأثيرا للزمـــان والم ـــان غ فـــلا  " سدددكونية "نوعيـــة يخلـــدون بطـــبعهم إلـــى نظـــرة 
يتجاوز نشطهم الفكر  جهـد القيـاا بـرد إشـ اليات الحاضـر إلبـى معالجـات الماضـي 

والاسـتدلال غ فنطـات البحـن ـ عنـدهم ـ  غ وباتبـاع نفـس القواعـد السـابقة فـي الاسـتقراء
لايمتــد إلــى خــارن الظــاهرة المتعينــة التــي تلجتــزأ مــن شــمولية العناصــر الم ونــة للواقــع 

 وي ون الجواا أييا مجتزا من شمولية الكتاا والسنة.
إن هــذا الأســلوا يتعــارأ مــع أســلوا النظــر إلــى الواقــع فــي شــموليته الموضــوعية 

الكاملـــة وكـــذلف الســـنة فـــي ضـــوابطها المنهجيـــة غ فـــالنظرة والكتـــاا الكـــريم فـــي كليتـــه 
الكلية إلى الواقع لا تكافئها إلا النظرة الكلية للكتاا والسـنة ولا تواجـه فـي إطـار الفقـه 

 الانتقائي التجزيئي.
 

 تاسعاً: نحو نظرم كيية شامية ليو ي والواقع:
وحي والواقـع والتـي تقـول ولكن على ماذا ينبغي أن تستند هذن النظرة الكلية الشاملة لل

 أييا بالتغير النوعي والكيفي  
قـد ســبق أن كشــ  لنــا القاضــي الفقيــه وعــالم الاجتمــاع والتــاري  العلا مــة عبــد الــرحمن 
بـــن خلـــدون عـــن أســـس العمـــران البشـــر  وفـــق المـــؤثرات البيئيـــة وفـــي إطـــار المجتمـــع 

د الطبيعــي وكــل الرعــو  والزراعــي والصــناعي اليــدو  غ أو بــالأحرى مجتمــع الاقتصــا
ذلــف عبــر الاســتقراء العقلــي للعوامــل المــؤثرة فــي التقــدم والانهيــار فــي مراحــل  النشــأة 

 والنيج والشيخوخة(.



ثم كشف  لنا الدراسات الغربيـة المعاصـرة عـن أسـس العمـران الصـناعي حيـن تجـاوز 
ــــة العمــــران الطبيعــــي بعــــد أن مــــارا ســــيطرته علــــى لــــواهر الطبيعــــة  الإنســــان مرحل

ه لقــوانين تفاعلاتهــا وخصائصــها وصــولا إلــى اســتبدال قــوة العمــل اليــدو  بقــوة باكتشــاف
البخــار ثــم الطاقــة بأشــ الها النفطيــة والشمســية والنوويــة وبــتح م تقنــي شــمل اســتخدام 
الذبذبات الصـوتية والصـور غ فتغيـر موقـع الإنسـان فـي العمليـة الإنتاجيـة مـن المهـارة 

 العملي. الحرفية اليدوية إلى التأهيل العقلي
هــذا المتغيــر النــوعي والكيفــي فــي طبيعــة العمــران البشــر  أدى إلــى مواضــعات أخــرى 
في الفكر الإنساني والعلاقات الاجتماعية تواضـع عليهـا المعاصـرون بطريقـة تختلـ  
عــن منطــق العمــران الطبيعــي غ إذ اختلفــ  نظــرة الإنســان بنــاء علــى ذلــف إلــى نفســه 

قته بمجتمعه وكذلف تغيرت نظرة الإنسـان ـ الغربـي وإلى علاقته بالكون الطبيعي وعلا
خاصــــة ـ إلــــى منظومــــة القــــيم بنســــبية الأخــــلات وخيــــوعها للعوامــــل والمتغيــــرات 

 الاقتصادية وخروجها من دائرة الثواب .
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ثمــة منطــق نــوعي جديــد قــد بــدأ يســود العــالمغ لــيس لأن العــالم كلــه قــد تحــول إلــى هــذا 
المسـتوى التقنــيغ ولكـن لأن هيمنــة هـذن المراكــز الحيـارية الكبيــرة قـد هيــأت لهـا قــدرة 
التداخل مع أنسات العالم كافـة الحيـارية والعلميـة غ متسـلحة بمنـاهج بحوثهـا العلميـة 

 يطر على مختل  عملياتنا العقلية والإدراكية. والتطبيقية لتس
فأهم متغير نوعي حدث أن عملياتنا الإدراكية لم تعد قاصـرة كمـا كانـ  فـي الماضـي 
مقولاتنا العقلية ومشاهداتنا الحسية وخبراتنا الحدسية وتجاربنا الظاهرية. فقـد خيـع  

ـــة التـــي  ـــم المحاكمـــة العلمي ـــدأت بـــالعلوم هـــذن كلهـــا لمـــا عـــرف بالشـــف المنهجـــي غ ث ب
الطبيعيــة ثــم ســلك  طريقهــا التــدريجي إلــى صــياغات العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية غ 
وحتى الفكر الوضعي تجاوزن العلـم الحـدين وحولـه إلـى "وضـعية منطقيـة" كبـديل عـن 
"الوضــعية العقليــة" وقــد تشــابه علــى كثيــرين الفــرت بــين تطــور المجتمعــات الإنســـانية 

تهــا غ النوعيــة بــالمعنى التــاريخي غ ونحــن نشــير فــي معــرأ بــالمعنى المــاد  ومتغيرا
التغيــر التــاريخي إلــى المعنــى الثــاني ولــيس إلــى المعنــى المــاد  "التطــور " وهــومعنى 

م( حــين بــدأ بـالرب  بــين الظــواهر 1377ــ1302تيـمنته كتابــات كــل مـن ابــن بطوطــة 
ــــــ1332الطبيعيــــــة والظــــــواهر الاجتماعيــــــة ثــــــم أعقبــــــه ابــــــن خلــــــدون  يــــــدمج م( ل1406ـ

الظــــاهرتين فــــي ســــيات المراحــــل الــــثلاث: النشــــأة والنيــــج والهــــرم أو الشــــيخوخة فــــي 
 محاولاته الأولى لوضع فلسفة التاري .

إن فحــوى هــذن الدراســات جميعــا تؤكــد علــى ضــرورة فهــم المجتمعــات الإنســانية فهمــا 
ر دينامي يا في إطار حركتها وليس س ونياغ فالس ونية تتعلق بما هو ثابـ  غيـر متغيـ

وغيــر متحــول غ والدينامي يــة هــي "علــم التحــولات" وقــد جمــع ابــن خلــدون بــين العلمــين 
مقاما أ  الثاب  والمتحول في قراءته للمراحل التاريخية الـثلاث المشـار إليهـا وضـمن 
نسق العمران البشر  الطبيعي. ولا يم ن فهـم المتحـولغ إنسـانيا كـان أم طبيعيـاغ دون 



رته وهـــــي قـــــوانين أعـــــادت صـــــياغة العلـــــوم الطبيعيـــــة فهــــم القـــــوانين الخاصـــــة بصـــــيرو 
والإنســانية غ ثــم ركبــ  بينهــا كالكيميــاء العيــوية مــثلا وصــولا إلــى رابــ  كلــي منهجــي 
يشد العلوم كلها إلى بعيـها. ومـن هنـا بالتحديـد تحـدث "المقابلـة المنهجيـة" بـين كلـي 

اا المطلــق الــذ  العلــوم وكلــي التركيــ  الكــوني. ويقابــل الكليــين كلــي الــوحيغ أو الكتــ
يهـــيمن بوحيـــه الإلهـــي علـــى الوجـــود الكـــوني وحركتـــه غ علـــى ماضـــيه ومســـتقبله كمـــا 

 يهيمن على حاضرنغ أ  على الصيرورة الكونية كلها. 
 

 أولًا: الفهم المنه ي وال مع نين القرا تين:
إذن فعودتنــا مجــددا إلــى الكتــاا الكــريم للهيمنــة بــه علــى الواقــع تتطلــ  فهمــا شــموليا 

 "المعهددد العددالميالــذ  تأســس مـن أجلــه  "الفهددم المنه ددي"اا والواقــع معــاغ وهــو للكتـ
ـــي هـــو  ليفكدددر الإسدددلامي" عـــن فكـــر  "الغاةدددم الأكبدددر"باعتبـــار الفهـــم المنهجـــي الكل

وممارســات الحركــات الإســلامية المعاصــرة التــي أخلــدت فــي جملتهــا إلــى "الســ ونية" 
بدلا من قراءتها فـي  ةة النصوص""ت ا بمعزل عن إدرا  المتغيراتغ كما أخلدت إلى 

 كليتها. 
أما كيفية قراءة القرحن في كليته فتماثل قـراءة الكـون الطبيعـي فـي كليتـهغ فهنـا  حيـات 
طبيعيــة مبثوثــة ي شــ  العقــل نظامهــا الكلــي وقــوانين ارتباطهــا وصــولا إلــى منهجهــاغ 
ة وكــــذلف الأمــــر مــــع حيــــات القــــرحن حيــــن ي تشــــ  نظامهــــا الكلــــي ووحــــدتها العيــــوي
المنهجية ولعل هذا يفسر إعادة ترتي  رسول الله صلى الله عليـه وسـلم  يـات الكتـاا 

وإذا ندددلنا  يددة مكددان  يددة  الكــريم توقيفــا ليتخــذ الكتــاا صــفته المنهجيــة بــأمر إلهــي 
ص  أعيددم بمددا دنددال قددالوا إنمددا أنددت مفتددر نددل أكثددرهم لا يعيمددون  قددل نالدده رو  

 ذدن  مندددددوا وهددددددى وبشدددددرى ليمسددددديمينالقددددددس مدددددن ربدددددك بدددددالحي ليثبدددددت الددددد
 [.102ـ16/101]النحل:

وأن التثبيــــ  لا ي ــــون إلا حــــدثا للتغلــــ  علــــى زلزلــــة المواقــــ  ولهــــذا اقتــــران النــــزول 
بالأســـباا دون أن تكـــون موجبـــة لـــه فـــي الأصـــلغ والبشـــر   فـــي الأســـلوا القرحنـــي لا 

جيـد وحدتـه المنهجيـة تكون إلا مستقبليةغ ولهذا كان  إعـادة الترتيـ  ليأخـذ الكتـاا الم
الكليــة غ ليتوافــق الكتــاا الكــريم مــع مقتيــيات الرجــوع إليــه والاســتنبا  منــه مــع نمــو 



العقل البشر  حتـى تتحقـق الوحـدة المنهجيـة التـي تعنـي النظـر فـي ا يـات مـن خـلال 
و  يددة نالمهــا الكلــي وضــواب  حركتهــا غ ســواء فــي حيــات الكتــاا أو حيــات الطبيعــة 

نده النهدار فدلذا هدم مظيمدون  والشدمس ت در  لمسدتقر لهدا ذلدك لهم الييل نسيخ م
تقددر العا.ا العييم  والقمر قدرناه مناال  تى عاغ كدالعرجون القدديم  لا الشدمس 
 دنبغدددي لهدددا أن تددددرلا القمدددر ولا الييدددل سددداني النهدددار وكدددل فدددي فيدددك يسدددبحون 

     [36/40]يس:
و ضـاب  لصـغيرها فحتـى الـذرة فالنالم الكلي ضاب  للظواهر الكونية غ كبيرها كمـا هـ
 لها فلكها وذلف يتمثل بدوران جزئياتها حول نواتها. 

من هنـا نبـدأ ـ كمـا قلـ  ـ لنسـتعيد ارتباطنـا المنهجـي بالكتـاا الكـريم المطلـق المحـدود 
ـــوحي  ـــه ال ـــق النســـبي لأن ـــاول المطل ـــاهي فـــي جزئياتـــه وتن ا يـــات عـــدداأ للكـــون اللامتن

أو يندا إليدك مدن الكتداب هدو الحدي مصددقا لمدا  والدذ المهيمن علـى كـل العصـور 
نين دديه إن   بعباغه لخبير بصير  ثم أورثنا الكتاب الذدن اصدطفينا مدن عباغندا 
فمنهم بالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم ساني بالخيرات بلذن   ذلدك هدو الفضدل 

 [ . 35/36]فاطر: الكبير
الله أن نكـون مـن السـابقين بـالخيرات  وما منا إلا لالم لنفسه أو مقتصـدغ نتيـرع إلـى

بإذنــه فلــيس مــن عصــمة لأحــد بعــد خــاتم الرســل والنبيــين ولــيس مــن كتــاا حخــر بعــد 
القرحن وقد أحاط  الرسالة ب ل شيء تبيانا وتفسيرا لكي نصل إلى هذن النتيجـة التـي 

فقــد  نبــدأ بهــا تعاملنــا مــع القــرحن والســنة كــان منطلقــا "أســلمة المعرفــة" أو إســلاميتها غ
قدرنا سلفا ضرورة أسلمة مناهج العلوم الطبيعيـة والإنسـانية ومـن خـلال القـرحن نفسـهغ 
لنجعــل منهــا مــداخلنا إلــى فهــم القــرحن وهــي عمليــة مزدوجــة ومتبادلــة التــأثير غ فــالقرحن 
مة تساعد علـى الـدخول بشـ ل  م مناهج المعرفة من ناحية غ ومناهج المعرفة المقو  يقو 

ن الرحي  من ناحيـة أخـرى وتعـين علـى حسـن فهمـه غ وذلـف هـو أعمق في عالم القرح
منطــق الجمــع بــين القــراءتين غ الربانيــة والقلميــة غ أو الغيبيــة والموضــوعية غ أو قــراءة 

اقددرأ باسددم ربددك الددذ   الــوحي وقــراءة الكــون غ كمــا أمرنــا الله فــي أوائــل ا يــات نــزولاأ 
 ذ  عيدم الإنسدان مدا لدم يعيدمخيي  خيي الإنسان من عيي  اقرأوربك الأكرم  الد

 [ .  5ـ96/1]العلق:



فمـن خـلال القــراءة الجامعـة بــين حيـات الـوحي وحيــات الطبيعـة تتكشــ  أبعـاد  التفاعــل 
والصــيرورة( الناســخة لكــل ســ ونية فــي الفكــر البشــر  لا تأخــذ بســنن الكــون ومنطــق 

مدن الميدت  تولج الييل في النهار وتولج النهار في الييدل وتخدر  الحدي المتغيرات 
 [ . 3/27]حل عمران: وتخر  الميت من الحي وترا  من تشا  بغير  ساب

إذن بــــالجمع بــــين القــــراءتين غ الربانيــــة والقلميــــة البشــــرية غ وبالتأكيــــد علــــى الصــــيرورة 
والتفاعـــل غ والمنطـــق التـــاريخي للمتغيـــرات نـــدخل إلـــى عـــالم الكتـــاا الكـــريم بمنهجيـــة 

فصددل اليات دفعـ  ـ مــثلا ـ بـابن رشــد لكتابـة "واضـحة نتجــاوز بهـا مــا كــان مـن إشــ 
غ أو دفعــ  الغزالــي للهجــوم علــى المقددال فيمددا نددين الحكمددة والشددر.عة مددن اتصددال" 

غ أو بتحــريم  "تهافددت التهافددت"ورد عليــه ابــن رشــد بـــ  "تهافددت الفلاسددفة"الفلســفة فــي 
لقـرحن ابن الصلاح للمنطق غ أو محاولة استبدال الحد الأوس  في المنطـق بحـد مـن ا

لدرء التناقض بين النقل والعقـل فـي محـاولات ابـن تيميـة غ بـل لا بـد أن تـتم المجاهـدة 
 ب لية القرحن وليس بفقه أو علم أو قيايا جزئية تؤخذ مما ينتقى من ا يات . 

بـذات الوقـ  غ فأزمـات "بمنه يدة القدر ن المعرفيدة" إنه ليس المطلـوا هـو المجاهـدة 
"الوضددعية المنطقيددة" و "ال دليددة العيميددة" ة فــي شــ ل منــاهج العلــوم المعاصــرة كافــ

وكــذلف أزمــات الأنســات الحيــارية العالميــة ومــا "النسددبية والا تماليددة"  القائمــة علــى
لمنـاهج العلـوم  الحالة التفكيكيدة"فيها من صراعات إنما تنتهي إلى أزمة واحدة وهي "

الــذ   التركيددم""وأســات الحيــارات بحيــن عجــزت الحيــارة العربيــة المعاصــرة عــن 
 يستهد  باليواب  الكونية التي فصلها القرحن المحي  ب ل شيء . 

فكـان مـن نتـائج هـذا التفكيـف مـع العجـز عـن التركيـ  ـ علميـا وحيـاريا ـ أن تعـززت 
الفرديــة الليبراليــة العلمانيــة التــي ترتــد بالإنســان إلــى مــا كــان عليــه قبــل الرســل . يفســد 

 ف الحرث والنسل غ نالله لا يح  الفساد .في الأرأ ويسفف الدماء غ فيهل
 

 ثانيا: إعاغم صيائة العيوم :
إن الأولويــة الأولــى ـ ا ن ـ هــي إعــادة بنــاء الشخصــية الإســلامية عقليــة ونفســية . 
فالعقلية تتنبي في إعادة بناء المعرفـة الإنسـانية غ والنفسـية تعتمـد علـى إعـادة صـياغة 

الإسـلامي . وأمـا علـى المسـتوى العـالمي غ فــإن الفنـون وا داا غ هـذا علـى المسـتوى 



الحاجة تبدو أشـد إلـى تحريـر العلـم ومناهجـه ممـا أحاطتـه الوضـعية و العلمانيـة بـه . 
والأمـــر لا يقتيـــي تأســـيس علـــوم جديـــدة أو معـــارف مبتكـــرة تلغـــي معطيـــات العصـــر 
المعرفيـــة و بنـــاء أنســـات حيـــارية جديـــدة غ ولكـــن لا بـــد مـــن إعـــادة صـــياغة العلــــوم 

المعارف وتوجيه أنسات الحيارات العالمية بأسلوا غاية في التحديـد :يـتلخص فـي و 
تحويـل العلـوم الطبيعيـة مـن علـوم جزئيـة وتفكي يـة ـ كمـا هـو عليـه حالهـا اليـوم ـ إلـى 
علـــوم كونيـــة وتركيبيـــة تعنـــى بالظـــاهرة الطبيعيـــة والإنســـانية فـــي مجالهـــا الكـــوني كلـــه 

ولا تتوقـ  علـى الاقتصـار علـى مـا تكشـ  عنـه  والكش  عـن ارتباطهـا بـار تعـالى غ
منـــاهج وأدوات ووســـائل البحـــن الموضـــعي أو الموضـــوعي المحـــدود غ فللـــنفس قواهـــا 
الخارقة في عمليات الإدرا  وفي تأثيرها السـي ولوجي وحتـى الفيزيولـوجي علـى الغيـر 

ين لا متنــاهين فــي الكبــر أو فــي  غ وكــذلف للطبيعــة تفاعلاتهــا وصــيرورتها مــا بــين حــد 
إن الذدن ي اغلون في  يدات   بغيدر سديطان أتداهم إن فدي صددورهم إلا  الصغر 

كِبرٌ ما هم نبالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير   لَخيديُ السدموات والأر" 
 [ .  57ـ40/56]غافر: أكبر من خيي الناس ولكن أكثر الناس لا يعيمون 

أو أيـة صـيغة أو تسـمية  سلامية المعرفة""إفالتصحيح المعرفي سواء وفق ما سـمينان 
ــــة للظــــاهرة  ــــارات الجزئي ــــاحثين مباشــــرة مــــن الاختب ــــد  الب أخــــرى ينبغــــي أن تأخــــذ بأي
ـــــي تشـــــ ل  داخلهـــــا غ فقـــــوانين  ـــــة الت ـــــارات الكوني ـــــى الاختي ـــــة أو الإنســـــانية إل الطبيعي
غ التشيؤ الشيئية( العلمية المعاصرة لا زال  قاصرة دون بحن أ  لاهرة في كونيتها 
فغاب  عنها الجدلية اللامتناهية في الخلق غ وتفاعلاتـه وصـيرورته غ إخـران حـي مـن 
ميــ  غ وإخــران ميــ  مــن حــي غ وتنــوع نــاتج مــن مــركبين همــا المــاء والتــراا ووحــدة 

 ناتجة من مختلفين هما ماء عذا وماء فرات ومن كل تأكلون لحما طريا . 
م والمعرفــــة مــــن عنــــق الزجاجــــة هــــي محاولــــة للخــــرون بــــالعل"إسددددلامية المعرفددددة" إن 

والنهايــات التــي دخلــ  فيهــا نتيجــة تجاهــل الغيــ  وتناســي الإيمــان بــار . ولــذلف فهــي 
تمثل في نظرنا عند ضـب  منهجيتهـا وفهمهـا فهمـا علميـا منهجيـا غ حـلا لــ "إشـ اليات 
ـــة غ  ـــم المعاصـــر" نفســـه علـــى مســـتوى عـــالمي غ وترقيـــة وتطـــويرا لبحوثـــه المنهجي العل

ادرة على أن تنتج فهما كونيا جديـدا لفلسـفة العلـوم الطبيعيـة فهمـا يـرتب  مـن وجعلها ق
إنمددا يخشددى َ  مددن عبدداغه  خــلال العلــم بعقيــدة التوحيــد حيــن يتأصــل معنــى ا يــة 



[ . ويتيح ولا تقتصـر "إسـلامية المعرفـة" بهـذا المعنـى علـى 28ـ35]فاطر:  العيما 
راتها الكونية من القرحن غ وإنمـا تميـي ليمتـد الظواهر الطبيعية فق  والتي تستمد مؤش

 نطات البحن إلى الظواهر الإنسانية التي تتفاعل مع الظواهر الطبيعية . 
فإذا كان العلم المعاصر يتفادى البحن في هذا الإطار الكوني أو يتفادى البحن فـي 

بــاحثين الظــواهر المعقــدة فــإن مهمــة "إســلامية المعرفــة" ـ مــن خــلال جهــود العلمــاء وال
 المسلمين ـ كسر هذا الحاجز . 

بهــذا لا ي ــون موقفنــا مــن ا خــر كلاميــا لإبطــال المنطــق أو توفيقيــا لفصــل المقــال أو 
درء التنــاقض بــين العقــل والنقــل غ أو توفيقيــا أو تلفيقيــا ولكننــا نختــرت ا خــر ـ علــى 

ئم علـى فرأ اعتبارن حخر ـ فـي مجالـه العلمـي وفـي نسـقه الحيـار  . فهـذا الـدين قـا
كتــاا منهجــي مطلــق غ ودعــوة عالميــة شــاملة غ وحيــن قصــرنا نحــن فــي الــذهاا إلــى 
ا خـــر بمنهجيتنـــا وعلـــومن غ غزانـــا ا خـــر بمنهجيتـــه وعلومـــه مستصـــحبا نســـقه ضـــد 
نســقنا لتــتم الهيمنــة علــى المســتوى الحيــار  غ فجــاء الــدفع مــن الخــارن ليســتثير فينــا 

نهجيــة غ إذ لــم يعــد بمقــدورنا أن ننغلــق علــى الارتبــا  مجــددا بمــا لــدينا مــن عالميــة وم
أنفســنا فــي زمــان كهــذا كــل شــيء فيــه عــابر للقــارات ونافــذ إلــى العقــول والقلــوا . أمــا 
كيــ  تــنع س منهجيــة "إســلامية المعرفــة" علــى العلــوم والمعــارف الأخــرى ـ فــذلف مــا 

 سنتناوله لاحقا ـ إن شاء الله تعالى . 
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فهنـــا  مـــن المصـــلحين مـــن تنـــاول جانـــ  التفســـير وراح يستصـــفيه مـــن الإســـرائيليات 
ــــائع الاســــتبداد  والأســــاطير والخرافــــات وهــــو جهــــد ضــــرور  غ وهنــــا  مــــن تنــــاول طب

بـين هـؤلاء السياسي غ وعالج البعض أصول الح م وهو جهد مهم كـذلفغ وعرفنـا مـن 
عــــدة مصــــلحين يم ــــن متــــابعتهم ومتبعــــة جهــــودهم الهامــــة فــــي مصــــادر شــــتى عبــــر 

 العصور .
غير أن مجموعـة كبيـرة مـن النـاا ممـن تقـود بحـوثهم وجهـودهم الفكريـة إلـى إصـلاح 
البنيـة الفكريــة نفســها لــم يعـالجوا بعــد إطــار إصــلاح منـاهج الفكــر غ وأعنــي بهــم إولئــف 

ومنــاهج الاجتمــاع والتــاري  وإشــ اليات عصــر التــدوين  الــذين يبحثــون فــي علــوم اللغــة
المختلفــة وحتــى إلئــف الــذين يبحثــون فــي إشــ اليات منــاهج العلــوم المعاصــرة بطريقــة 
معرفيــــة . ومــــن هنــــا تبــــدو وجاهــــة قولنــــا بيــــرورة  الاجتهــــاد الجمــــاعي ( لاكمفهــــوم 

كــل ميســر لمــا يفتــرأ إلغــاء المميــزات الإدراكيــة ولإســتنباطية الفرديــة بــين البــاحثين ف
خلــق لــه ولكــن كمفهــوم قــائم علــى تكامــل فــروع البحــن المعرفــي ضــمن الإطــار الكلــي 
لمعالجة الظواهر الإنسانية والطبيعيةغ فالباحن اللغـو  الـذ  ينفـذ إلـى دلالات الـنص 
ويراجع استخداماته في مراحل تاريخية مختلفة يغني جماعية الاجتهـاد وييـي  إليهـا 

 خـــر فـــي ثقافـــات المجتمعـــات الرعويـــة و الزراعيـــة جنبـــا إلـــى غ كمـــا يغنيهـــا الباحـــن ا



جنــ  مــع المحقــق التــاريخي وحتــى عــالم ا ثــار حــين يخــتص الأمــر بمراجعــة تجــارا 
الأقوام البائدة غ وقد رأينا أهمية تلف المساهمات التي قدمها كل من اين بطوطة وابـن 

 خلدون . 
وتكاملهـــــا لتشـــــخيص الواقـــــع تفتـــــرأ بمنطقهـــــا الكلـــــي تعـــــدد المباحـــــن "فالمنه يدددددة" 

ـــنص واســـترجاع المـــوروث بطريقـــة تحليليـــة  الموضـــوعي والتعمـــق فـــي فهـــم دلالات ال
المعهددد العددالمي ليفكددر نقديــة تســتنطقه مــن داخلــه غ وعلــى هــذا النحــو يأمــل معهــدنا  

أن تكون قناة قادرة على رب  الجهود العلمية المتنوعة والمتعـددة والتنسـيق الإسلامي( 
ثمرة جماعية تستجي  لكافـة مشـ لات الواقـع علـى أن تثمـر هـذن الجهـود  بينها لتؤد 

داخـل الفـروع العلميـة المختلفـة وانطلاقـا مـن "إسدلامية المعرفدة"  أولا في تحقيق توجـه
الـــوحي كأســـلمة علـــوم الـــنفس والاقتصـــاد والاجتمـــاع والعلـــوم الطبيعيـــة . فهنـــا  تـــأثير 

م بـالقرحن والسـنة والـدخول بهـا إلـى القـرحن متبـادل ـ كمـا ذكرنـا ـ بـين أسـلمة هـذن العلـو 
فتســـتفيد العلـــوم مـــن الـــوحي حلـــولا لمشـــ لاتها ويحســـن المتعـــاملون مـــع الـــنص فهمـــه 

 وإدراكه من خلال تلف الأبعاد المعرفية وملاحظتها . 
إعــادة  فإصــلاح منــاهج الفكــر كمقدمــة لتعليــل الممارســات لا يقتصــر باليــرورة علــى

تي تناول بها الأوائل القرحن والسـنة وضـواب  الاجتهـاد غ البحن في ذات المنطلقات ال
فاليــــواب  نفســــها تختلــــ  ا ن اختلافــــا كبيــــرا بح ــــم تطــــور منــــاهج المعرفــــة وأدوات 
البحن بما فيها البحوث المتعلقة بالطريقة الإدراكية لانسان غ فثمة من يدر  الأمـور 

كها في وحدتها الجامعة وثمـة في تعددها ومن يدركها في ثنائيتها المتقابلة غ ومن يدر 
مــــن يعالجهــــا بالتفســــير الوصــــفي وهنــــا  مــــن يعالجهــــا بالتحليــــل المعرفــــي . إن هــــذا 
 الاجتهاد الجماعي( المتسع لكل مركبات الواقع ومناهج المعرفة يقلص لـدينا حـالات 
الشعور بإم انية الإصلاح عبر الجهود الاقتصـادية فـي واقـع مركـ  وشـديد التعقيـد غ 

قولهـا بصـراحة أن تجاربنـا ـ فـي المعهـد ـ المحـدودة بعشـر سـنوات تقريبـا علـى وإننـا لن
مســـتوى العمـــل الجمـــاعي وفـــي الإطـــار الفكـــر  قـــد كشـــف  لنـــا بوضـــوح عمـــق الأزمـــة 
واتســاعها وجعلتنــا أكثــر يقينــا بيــرورة الجماعيــة الواســعة فــي الجهــد والاجتهــاد غ فــإذا 

ل التنظــيم الــذ  يتأســس لتغييــر كــان هــذا ملخــص تجربتنــا علــى صــعيد الفكــر فمــا بــا



الواقــع كلــه غ سياســيا وفكريــا واجتماعيــا واقتصــاديا وفــي واقــع محلــي وإقليمــي ودولــي 
 معقد غ وفي إطار حيار  عالمي متغير   

إن مفهـوم التنظــيم "الأحــاد " كثيـرا مــا يــؤد  بـه لأن يتــوهم أنــه تجسـيد لومــة وإرادتهــا 
وم يسيء تقدير الأمـور أو لا يـدر  تشـع   ووعيها في إطار الحركة غ ولاشف أنه مفه

المسؤولية وعمقها غ ولـن تـؤد  بـه الأوضـاع لأن ي ـون بـديلا عـن الأمـة فـي حركتهـا 
الجماعيــة بــل ســيتحول باليــرورة إلــى فرقــة ليســ  متميــزة نوعيــا ولكنهــا تيــاف إلــى 

 عداد الفرت الموجودة المتصارعة القائمة منها أو البائدة . 
حانه وتعالى من سلبيات هـذا التصـور الممـز إت لومـة والمتعـالي علـى وقد حذ ر الله سب

وحــدتها بالأحاديــة اليــيقة فوجــه أمــرن بتكــوين الأمــة ا مــرة بــالمعروف والناهيــة عــن 
المنكر بين أمرين يتصل كل منهما بوحدة الأمة وجماعية النظـر والعمـل غ فلـم يطلـق 

[ من سـورة حل عمـران 104في ا ية] أمرن بلا ضواب  فإذا كان سبحانه وتعالى يأمرنا
ولددتكن مددنكم أمددة ددددعون إلددى الخيددر و.ددأمرون بددالمعروف و.نهددون عددن  بقولــه 

واعتصدموا  فإنـه قـد سـبق  هـذن ا يـة بقولـه تعـالى    المنكر وأولئك هدم المفيحدون 
بحبددل   جميعددا ولا تفرقددوا واذكددروا نعمددت   عيدديكم إذ كنددتم أعدددا  فددأل  نددين 

صبحتم ننعمته إخوانا  وكنتم عيى شفا فرم من النار فأنقدذكم منهدا كدذلك قيوبكم فأ
ولا تكوندوا كالدذدن تفرقدوا  ثـم أعقبهـا بآيـة أخـرى  دبين   لكم  ياته لعيكم تهتددون 

]حل  واختيفدددددوا مدددددن بعدددددد مدددددا جدددددا هم البيندددددات وأولئدددددك لهدددددم عدددددذاب عظددددديم
 [ .  105ـ3/103عمران:

لمسلمة في الوق  ذاته أمران لا يقرهما الوحي القرحنـي فالأحادية وادعاء تمثيل الأمة ا
ولا الســنة النبويــة ويحــذ ران منهمــا لأنهمــا مــدعاة للفرقــة والانقســام غ فــإذا ســوغ بعيــها 
ذلــف بأنــه يــدعو إلــى الخيــر فلــتكن دعوتــه فــي إطــار "التــداخل النســبي" مــع الأمــة غ لا 

ماعية واحترام الغير والتفاعـل الانفصام عنها غ ومن خلالها وبالتكامل مع الجهود الج
معــه . كمــا أن القيــام بالــدعوة لا يســو غ أن تكـــون الــدعوة مخلــة بالمبــاد  الــواردة فـــي 
ا يــات وهــي الاعتصــام الجمعــي بالجماعــة ووحــدتها غ وعــدم غ التفــرت وألفــة القلــوا 
والأخوة وعدم الاختلاف إلى درجة التناقض والتمزت غ فالفئة ليسـ  فرقـة وإنمـا أطلـق 

( لتكـون أمـة وطليعـة فـي داخـل الأمـة التـي ولتكن مدنكم أمدةالله عليها صفة  ـ امة ـ  



هــي الأم لا تنفصــل عنهــا ولا تتمــايز ومــن خــلال الأمــة مجتمعــة تــتم جهــود الإصــلاح 
 وتثمر الجهود الجماعية .

وهنــا  فــي القــرحن الكثيــر مــن ا يــات التــي تحــذر مــن التفــرت الــذ  ينتهــي إلــى تكــوين 
تقطــع الأمــر زبــرا الــذ  ينتهــي بــدورن إلــى التحــزا والتعصــ  الــذ  يقــود  الفــرت ومــن

ونتيجـــة لهـــذن  كدددل  ددداب بمدددا لدددددهم فر دددون  بــدورن إلـــى التشـــرذم والتشـــيع ليصـــبح 
المحــاذير لا يقبــل الله ســبحانه وتعــالى بتأويــل أمــرن إلــى غيــر مدلولــه فــي وحــدة الأمــة   

يقينــا فإنــه مــن جهــة أخــرى قــد  غ فـإذا فعــل الــبعض ذلــف بينــة حســنة وبقصــد الإصــلاح
يفــــتح البــــاا ويعطــــي مشــــروعية للتحــــز ا فيســــتغلها حخــــرون دون ضــــواب  الجماعيــــة 

ومددن  التــداخل النســبي مــع الأمــة وهــذا مــا حــذر الله ـ ســبحانه وتعــالى ـ منــه أييــا 
الندداس مددن يع بددك قولدده فددي الحيددام الدددنيا و.شددهد   عيددى مددا فددي قيبدده وهددو ألددد  

تولى سعى في الأر" ليفسد فيهدا و.هيدك الحدر  والنسدل ص   ( وإذا204الخصام 
( وإذا قيل له اتي   أخذته العام بالإثم فحسبه جهدنم ولبدئس 205لا يحم الفساغ 

( ومدددن النددداس مدددن يشدددر  نفسددده انتغدددا  مرضددددات   ص  راوف 206المهددداغ 
عدددوا خطدددوات ( يدددا أدهدددا الدددذدن  مندددوا اغخيدددوا فدددي السددديم كافدددة ولا تتب207بالعبددداغ 

 [ .205ـ2/204]البقرة: الشيطان إنه لكم عدو مبين
إن اكتشــاف صــيغة "العمــل الجمــاعي" فــي إطــار "وحــدة الأمــة" صــار ضــآلة المســلم 
لأنــه بهــا يتوصــل إلــى تحقيــق حالــة الــدخول فــي "الســلم كافــة" علــى المســتوى الــداخلي 

الأمة كلها ويحال بينهـا لومة على الأقل وبه وتتحقق حالة الانتماء إلى الانتماء إلى 
 وبين عوامل الفرقة أن تمز ت وحدتها .

ثم إن ما نعيشه من أزمات وإش اليات معقدة ومركبة غ كظلمات مركبـة غ تحتـان إلـى 
مركــ  غ تفــرأ علينــا جماعيــة الجهــد غ فمــا مــن تنظــيم أو فئــة تســتطيع الادعــاء أن 

لنــور المركــ  خصوصــا بوســعها الإحاطــة بهــذن الظلمــات المركبــة غ وتملــف لوحــدها ا
وقــد تخصصــ  العلــوم وتمــايزت لتختــرت بمناهجهــا ووســائل بحثهــا مختلــ  الظــواهر 
الاجتماعية والإنسانية مما كان في الماضي قاصـرا علـى عـالم موسـوعي واحـد يجمـع 
بــين معــارف الطــ  والفلــف والرياضــيات والفلســفة والعلــوم النقلي ــة فــي زمانــه غ أو كمــا 

 وعلم الطبيعيات . يقال بين علم الإلهيات



 
 رابعاً : ضرورم البددل العالمي :      

وقتهـــا كـــان ي فـــي ذلـــف العـــالم الموســـوعي أن يتفـــرد بمعارفـــه غ أمـــا ا ن فقـــد تشـــعب  
مصادر المعرفة وتكامل  بـذات الوقـ  غ فاقتيـ  باليـرورة الجهـد الجمـاعي غ كمـا 

الميـا" خـارن طاقـة أ  اتصل  الأنسات الحيارية بالمناهج العلميـة وأصـبح "البـديل ع
تنظــيم أحــاد  مهمــا كانــ  قدراتــه غ ولهــذا نؤكــد علــى جماعيــة الجهــد دون أن تلغــي 
التميــز فـــي إطــار التـــداخل النســبي للجماعـــة . أمــا الأخـــذ بمبــدأ "الأحاديـــة الفرديـــة أو 
التنظيمية" فإنه سيؤد  بالتداعي إلى جملة من المخـاطر تتوالـد عـن ذلـف فتنتهـي إلـى 

 ا وإن حسن  النوايا . ولتوضيح ذلف يم ن ملاحظة ما يلي :نقيض ما قصدن
تبدأ كل أحادية تنظيميـة أو فكريـة بالشـعور بأنهـا مـدعوة دون غيرهـا لإصـلاح  (1 

الأمــور غ وهــذا الادعــاء يحمــل فــي ذاتــه شــعورا بــامتلا  الحقيقــة كاملــة غ إمــا 
 مــن خــلال عــدم الــوعي علــى تعقيــدات الواقــع غ أو مــن خــلال الجهــل بالحقيقــة
ـــ  الحقـــائق علـــى ذلـــف النحـــو وينـــتج عـــن ذلـــف حصـــر جهـــود  نفســـها حـــين تبس 
الإصــلاح فــي بــرامج تحتــو  علــى مبــاد  تبســيطية مخل ــة ليســهل تناولهــا علــى 
الأفـــراد المـــدعوين للانتســـاا غ ولـــو علـــى أمـــل تطـــوير مـــداركهم لاحقـــا داخـــل 

 التنظيم .
مــن التنشــئة الفكريــة وينــتج عــن ذلــف أن يســبق التنظــيم الفكــر نفســه غ فيتحــول الجهــد 

والتربويـة إلـى "التلقـين" التبسـيطي الـذ  يختــزل المشـاكل فـي البـرامج غ ويركـز البــرامج 
في الشعارات غ ويؤد  هذا باليرورة للبحن عن مصادر فكرية فيما هـو قـائم وسـائد 
فــي محــي  التنظــيم وحــدن غ وذلــف مــا ينمــي روح الاتبــاع العيــو  والتقليــد خلافــا لمــا 

ولا تق  ما لديس لدك بده عيدم إن السدمع والبصدر  ـسبحانه وتعالى ـ إليه وجهنا الله 
 [ . 17/36]الإسراء: والف اغ كل أولئك كان عنه مس ولا

فتغيــــ  حاســــة النقــــد المنهجــــي وقــــدرات الاســــتنبا  وتتكــــرا حالــــة التقليــــد غ فتتحــــول 
عناصــر الحرجــة إلــى " كــل كمــي " ولــيس إلــى " كــل نــوعي " فيســتعاأ عــن الفكــر 

غ بـذلف  من التنظيم الهرمدي "" الرأسلتدبر بادعاء عصمة القيادة التي تحتل موقع وا



ولــيس ع الإنســان نفســه قائــدا أو متابعــا لايفــتح الطريــق أمــام التعصــ  فقــ  وإنمــا ييــ
 هنا  ثالن .

  ا( وهذا الش ل التنظيمي الـذ  ينتهـي يـدعى باليـرورة تجسـيد الحقيقـة وتمثيـل    
 ا خـر " داخـل المجتمـع المسـلم غبـل وتكفيـرن وتجهيلـه فإنـه يبـدأ الأمة من شأنه " نفي

هـــذا الإســـلام قـــد بـــدأ بـــه خـــاتم  أن متناســـيا فـــي فرييـــة إلهـــار الإســـلام مـــن جديـــد غ
النبيين ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأنـه قـد اسـتوع  مليـارات مـن المسـلمين وعلـى امتـداد 

أو فرقـة أو هيئـة أو حـزا أربعـة عشـر قرنـا غفـلا يم ـن أن تسـتوعبه ـ كلـه جماعـة أو 
تنظيم أو ح ومة مهما كان  الصفات التي تتص  بها نفسها فالمسلمون مهما كانـ  

الأحـوال ـ الحـدود الـدنيا مــن  أجوانـ  انحرافـاتهم وأسـباا ضـعفهم يعيشـون ـ فـي أسـو 
فــي مجمــوعهم ففــي غــالبيتهم . ولــم يجعــل الله  ي ــن مالإيمــان وأركــان الإســلام غ إن لــ

مــة واحتكــار الحقيقــة فهــذا يهم ســلطانا غفمــن لهــر ليــدعي تمثيــل الألأحــد أو لفئــة غلــ
وجه حق يبرر به استخدام العن  في المعارضـة أو  ادعاء للسلطان على الأمة بغير

إذ يبـــدأ نفيـــه فكريـــا ثـــم  تجســـيد لنفـــي ا خـــرغ واســـتخدام العنـــ  هـــو أكبـــر فـــي الح ـــم 
ومســؤولية تــرفض العنــ  وتنبــذن فــإذا كانــ  الحركــات الدينيــة الأكثــر ح مــة  .جســدبا 

مشـروعية لمـن هـم إعطـاء  همـن شـأنبعيها امتلا  الحقيقة والصـواا  إلا أن ادعاء 
ــــاولوا العلاقــــة مــــع الغيــــر أدنــــى حظــــا فــــي الفكــــر والممارســــة مــــنهم أ ــــ  بن يتن المخال

بل إن الغير حتى في داخل التنظيم ينبذ الأسـلوا متـى أبـدى رأيـا مخالفـا  والألافر غ
 خ الفكر  المنغلق .ع في مثل هذا المناشرعية لتعدد أو تنو لا إذ
إن ديننـا يقـوم علـى حاكميـة كتـاا غ وعالميـة خطـاا  ونؤكد ما سبق ذكرن فنقول :   

علـى وإرادة تخفي  ورحمة غ ونبوة خاتمـة وإدرا  هـذن الأبعـاد يتطلـ  وعيـا  غ وشريعة
مركــ  يتطلــ  جهــدا بشــريا  نــور مركبــة ولــدينا للمــات فــي جمــاعي غ فــنحن ســتوى م

  لحلول أحادية أو حزبية في هذن الأمة .لامركبا غ فلا مجال لحزبية ضيقة غ و 
 



 ة  الخلاص                                        

ة عــن فكــر إذا أردنــا أن ســنلخص ونحــرر مــا ذكرنــان مجمــلا مــن الأبعــاد الغائبــ       
 وممارسات بعض الحركات الإسلامية فيم ن أن تقول :

نحـــاول تبـــين ما مقومـــات أساســـية لابـــد مـــن أخـــذها بعـــين الاعتبـــار عنـــدمتنـــا لأإن    
لامي بصــورة الأبعــاد الغائبــة عــن حركــات البعــن والإحيــاء الإســلامي مــن منطلــق غســ

خاصـــة ا ويم ـــن تلخـــيص هـــذن المقومـــات فـــي أمـــور هـــي : حاكميـــة وهميـــة الكتـــاا 
النبـوة غ وخـتم الكريم الم نون المجيـد غ وعالميـة الخطـاا غ وشـرعة التخفيـ  والرحمـة 

 .ءة الكون اقراءة الوحي وقر تين ءبين القراغ والجمع 
أن تكـون ذات وعـي وإرادة  وهذن الأمور تحتم علـى الأمـة الحاملـة لـه لهـذن الرسـالة   

عـــد غ وكيفيــة ع ســـه علــى الحركـــة والجهــد البشـــر  جماعيــة أ وأمتيــة لمتطلبـــات كــل ب
ـــــع والصـــــيرورة  ـــــا أن نبـــــين أهـــــم معـــــالم أزمـــــة " الحركـــــات والواق ـــــة . وإذا أردن التاريخي

الإسلامية المعاصرة " غ وأبرز الأبعاد الغائبة عنهـا فـي نقـا  فـيم ن أن نلخصـها بمـا 
 يلي :

تحول هذن الحركات ـ منذ اجتياح الفكر الحزبي لها ـ إلى تنظيمات مفارقة لومـة .  (أ 
غ وضربها في كثير مـن  ولذلف سهل على ا خرين محاصرتها وعزلها عن جسم الأمة

 المواقع .
وقــد أدى ذلــف الخلــ  بــين الإلهــي والبشــر  إلــى ادعــاء الــبعض امــتلا  الحقيقــة غ  (ن 

داسة النص الديني وأسـقطها بشـ ل أو بـآخر علـى فكـرن حين استعار البعض حرمة وق
واجتهــادن البشــر  غ كمــا اســتعار إنجــازات الواقــع التــاريخي وحولهــا إلــى رصــيد لــه مــن 

 خلال دعوى إنه وحدن امتداد لذلف الواقع التاريخي أو تمثيل له . 
  د( تــوه م الــبعض اســتغناءن عــن الجهــد والاجتهــاد البشــر  والفكــر  مــا دامــ  نصــول
القرحن العظيم والسنة النبوية في متناول يديه غ ولم يفرت بين الـوحي والفهـم البشـر  لـه 

 غ وفقد القدرة على إنتان فقه التدين أو الرب  بين النص والواقع. 



وبعض هذن التنظيمات قد أعلن تنظيمه قبل أن يحـدد عـالم أفكـارن غ فصـار إلـى تنـاول 
عشـــوائي وانتقـــائي ليلبـــي متطلبـــات التنظـــيم  الأفكـــار مـــن الواقـــع أو مـــن التـــراث بشـــ ل

 والحركة اليومية بدلا من أن ييب  بالفكر السليم حركة التنظيم .
 هـــ( أدت بعــض الأمــور والأخطــاء الفكريــة إلــى أن تختــزل بعــض الأشــ ال التنظيميــة 

كلـه فـي برنـامج التنظـيم ومشـروعه لومة في التنظيم وعناصرن غ كمـا اختزلـ  الإسـلام 
الأحاديــة الفكريــة والتنظيميــة وامــتلا  حقــه فــي الفهــم الخــاطئ غ وعــزز بــذلف السياســي 

 الحقيقة والتمايز عن جسم الأمة .
 و( إن كثيــرا مــن هــذن الحركــات ـ رغــم تأكيــدها الــدائم علــى التمســف بــالنص القرحنــي 
والســـنة ـ لـــم تســـتطع أن تحـــدد لنفســـها منـــاهج مناســـبة تمثـــل الـــوعي علـــى خصـــائص 

ـــة فـــي بنـــاء خطابهـــا الإســـلام المنهجيـــ ـــدة والشـــريعة . والمـــنهج حجـــر الزاوي ة فـــي العقي
الإسلامي المنهجي الشامل القادر على البلـوغ بالرسـالة إلـى غايتهـا والوصـول بهـا إلـى 

 مداها . 
بداية احتكاكنا بالغرا والخطاا الإسلامي المطـروح يـراوح بـين المـد  منذو والحقيقة أننا 

فــــي الفتــــرات التــــي تتطلــــ  تعبئــــة شــــاملة لومــــة فهــــو  حجــــام .لإوالجــــزر غ والإقــــدام وا
لمواجهة عدو خارجي يقوى ويزدهر في تعبئة قوى الأمة وحشدها غ فإذا جاءت فتـرات 
البناء والإنماء والشهود الحيار  بدا خطابا جزئيا ضعي  القـدرة علـى إيجـاد الفاعليـة 

ا حققــه فــي عمليــات فعيــة لهــا نحــو البنــاء بمثــل مــالحيــارية لــدى الأمــة أو تحقيــق الدا
المقاومــة غ وهــدم كيــان المســتعمر واحتلالــه . وقــد شــ ل ذلــف مــا يشــبه الظــاهرة العامــة 

الإســلامي كلهــا غ بخصــائص الخطــاا فــي معظــم بــلاد المســلمين ولــذلف فــإن التــذكير 
وجعلهــا فــي متنــاول عقــول وأذهــان العلمــاء والبــاحثين قــد يســاعد علــى تصــحيح صــيغة 

ه ليســتطيع الاســتجابة لســائر الظــروف ومواجهــة مختلــ  الخطــاا الإســلامي وميــمون
 التحديات . 



المعهد العالمي للفكر الإسلامي 

المعهد العالمي للفكر الإسلامي مؤسسة فكرية إسلامية ثقافية مستقلة أنشـئ  وسـجل  
هــــ 1401فـــي الولايـــات المتحـــدة الأمري يـــة فـــي مطلـــع القـــرن الخـــامس عشـــر الهجـــر  

 م( لتعمل على :1981ـ
يًة الإسلامية في تأصيل قيايا الإسلام الكلية وتوضيحها وربـ  الجزئيـات  ـ توفير الر

 والفروع بالكليات والمقاصد والغايات الإسلامية العامة.
ـــــ اســــتعادة الهويــــة الفكريــــة والثقافيــــة والحيــــارية لومــــة الإســــلامية مــــن خــــلال جهــــود 

 ية ومعالجة قيايا الفكر الإسلامي .إسلامية العلوم الإنسانية والاجتماع
ــــ إصــــلاح منــــاهج الفكــــر الإســــلامي المعاصــــر لتم ــــين الأمــــة مــــن اســــتئناف حياتهــــا  ـ
الإسلامية ودورها في توجيـه مسـيرة الحيـارة الإنسـانية وترشـيدها وربطهـا وربطهـا بقـيم 

الإسلام وغاياته . 
ويستعين المعهد لتحقيق أهدافه بوسائل عديدة منها : 

  مؤتمرات والندوات العلمية والفكرية المتخصصة .عقد ال 
  دعم جهود العلماء والباحثين في الجامعات ومراكز البحن العلمي ونشر الإنتان

المتميز . 
  . توجيه الدراسات العلمية والأكاديمية لخدمة قيايا الفكر والمعرفة
 . توجيه الدراسات العلمية والأكاديمية لخدمة قيايا الفكر والمعرفة 

واصـم العربيــة والإسـلامية وغيرهــا وللمعهـد عـدد مــن الم اتـ  والفــروع فـي كثيـر مــن الع
يمارا من خلالهـا أنشـطته المختلفـة كمـا أن لـه اتفاقـات للتعـاون العلمـي المشـتر  مـع 

عدد من الجامعات العربية الإسلامية والغربية وغيرها في مختل  أنحاء العالم .
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